اللس صل الرس ا مجر 


اشنا وو الحا 


مالساي 


4 سس ومس 
ارا اه 
/آأمة1 


لم يدرس العصر العباسي حتى اليوم دراسة دقيقة مفصلة» 
ترى فيها معالمه واضحة . وجل الدراسات التي بين ابدينا 
تدور حول التاررخ القِلي ادق . ناريخ الحضاري » وحياة 
الطبقات الاجتماعية » ف خوط عامة تحتاج الى كثير 
من التو ضيح والتفصيل ٠‏ 

وكنا عنينا بهذا الامر من قبل » يوم اصدرنا كتايا عن 
« الظر فاء والشحاذين » فى العصر العباسي . 

وما نشك ان الخلفاء العباسيين اثروا الى حد بعيد في 
المجتمع الاسلامي ووجهوه » فقد كانوا مثالا تحذو حذوهم 
الطبقات الاحتماعية المختلفة » وتقلدهم فى الكثير من سيرتهم 
وملابسهم ومطاعمهم ومجوتهم ومباذلهم . فكان لابد من 
توضيح اطراف من حياتهم الخاصة لندرك الاثر الذي 
قتركوهفى الشعصب . 


وسيحد القارىء ق هذه الصفحات صورا جديدة عمسن 
حياة « الخلفاء والخلعاء » وغيرهم » سلخنا طويلا فى ضمها 
بعد ان كانت موادها متنائثرة » بنعكسس فيها ازدهار الحضارة » 
وما بلفته من رقي ورفيف . 

فاذا استطاعت هذه الصُوَل إن تشكّم فى تاربخ الحضارة 
المربية فى عصر كان من أغنى وأعنف عصور تاريخنا » ققد 
بلغنا ماهدننااليه. 


صلاح الدين المنجد 


جات 
حكومة النساء لدى الخلفاء 


بقول « دوفيل » فى كتابه عن الامبراطورة حوزفين :)١(‏ 
« ان من النساء من اوتين الميل الى الحكم والرغبة فيه » رغم 
مافيه من مشاق ومتاعب . لانهن لابرين فى شيء من الاشياء 
مستحيلا . فتلك ظاهرة » فى طبعهن وغريزتهن ©» فهن يرغبن 
فى الاحاطة بكل شيء علما » وعر فان ماتحته وما فوقه ؛ليتممن 
النقص الذي فيهن ٠‏ فين "تشكمة“تمتشياقين . ناذا اخطأهن 
ما املن » حكمن ازواجهن واولادهن . ثم تعدين ذلك الى 
حكم صواحبهن » فاذا وجدن المجال ذا سعة » وكن ممن يلوذ 
بالملوك والامراء والوزرآء » سولت لهن انفسهن ان يحكمن 
الرعية وبديرن امورها. » 

اما حكمهن العثاق »2 فأمر لاريب فيه . فهن في اغلب 
الاحابين عابثات بالقلوب » لاعبات بالالياب . اما حكمهن 
الازواج قامن لكين الوقوع وندر أن تجد انراة وتحم زوجها ء 
ولكن حكمهن العباد » وتصريفهن الامور » وتدبيرهن الملك قد 


)1١(‏ (32102تتة1"1) ع2 طروعد30 16« ا دجء 0 تاهآ 


تبدو مستحيلة لاتقع » بعيدة لاتنال . على ان لجاجة النساء 
لاتوصف والحاههن لايدرك » ثم هن لايعرفن المستحيل . وى 
التاريخ الاسلامي الوان من البرهانات » تدل على حكمهن . 
وسأسوق الادلة من بدء المصر المعباسي الى منتصف 
القرن الرابع . 

وقبل ان ابدا » اذكر أن الجاحظ قد لاحل بعض هذا » 
فقال : « انه لم يزل للملوك اماء بختلفن فى الحوائج »ويد خلن 
ق القواوى وساف تخلسى للنانن» :. قيةالاق :ها عفنا وينان 
مابعد . على ان سلطانهن كان على قدر مبلغ سحرهن ونفوذ 
اثرهن وتملكهن قلوب الخلفاء . وواضح ان تحكمهن يكون على 
قدر ضعف الخليفة ورقة عقله وانقياده . ولذلك تجد ان 
بعضهم تركوا لهن الامر كله » وان بعضهم سايروهن مرة 
وغاضبوهن مرة »© وآخرون لم يحفلوا بهن ابدا . 

فالسفاح » ابتعد عن النسساء » فلم سرغب قيهن للذاته بله 
استشاراتهة . وحاول خالد بن صقوأن أن بثير شهواته مرة 
بذكر الجواري واوصافهن ليغريه بشرائهن » فلم يفلح . وكان 
بقول : « العمحب ممن ترك ان بزداد علما » ويختار ان 
بمزداد حملا 1 » 

فسئل : ماتأويل ذلك ؟ 

قال : بترك مجالسه مثلك ومثلٌ اصحابك » ويدخل الى 
امرأة فلا يزال يسمع سخفا ويروي نقصا! 

سك-ه 


قن ان النون كان البق حقه 6“ والنوي تمتها للتمنات : 
تزوج ابنة منصور الحميرية » فشرطت عليه ان لايتزوج ولا 
يتسرى الا عن امرها »ففعل. ولم يتعد سلطانها زوجها. )١(‏ 

وبدا سلطان المراة بقوى مذ تولى المهدي الخلافة » وتزوج 
الخيزران. فقد كان لها سلطازعلى القصر ؛ والندماء والحجاب 
والاطباء » تقرب منهم من نششماء وتبعد من تشاء . ولقد اخذته 
مرة فى مناكدة بختيشوع بن جورجيسس الطبيب ومضاربته » 
واثرت فى المهدي ؛ فلم بر بدا من اعادته الى جند سابور ١0غ)‏ 

فلما ولي الخلافة الهادي »© زاد نفوذ الخيزران وتدخلها ى 
شؤون الدولة . وقد كان الهادي يتناول المسكر » ويلعهب 
ويلهو » ويركب حمارا فارها » ولا يقيم للخلافة آابهة ولا عظمة 
فلا عجب ممن كان هذا شأنه ان وكل امور الدولة كلها الى 
اقهالشوواق. كان كفي اللادة لها حيو يما ساك من 
الحوائج . فكانت المواكب لاتخلو من بابها . وبلغ الامر بها 
ان استولت على زمام الأمور . 

واستيقظ الهادي من غفوته أو غفلته » وراى أن أمور الدولة 
بين بدي امه . فكلمته ذات يوم فى امر © فلم بحد الى اجابتها 
سبيلا فاعتل بعلة » فقالت : لابد من اجابتي ! 


قال:لاافمل! 


)١(‏ العقد الغريد ع ج ”# © ..؟ 
(؟ )اخبار الحكماء للقفطي ©» صص. ٠١١‏ 


سا لاه 


قالت : اذا لااسألك حاجة ابدا ! 

قال : اذا والله لاابالي » ولئن بلغني انه وقف ببابيك احسد 
من قوادي » او احد من خاصتي او خدمي لاضرين عنقه ©» 
ولاقبضن ماله . فمن شاء فليلزم ذلك ! 

ثم اخذ يعنفها ويؤنبها ويقول لها : ماهذه المواكب التي 
تفدو الى بابك كل يوم ؟ اما لك مغفزل يشفللك أو مصحف 
بذكرك أو بيت يصوئك . أباك اياك ان تفتحي فاك فى حاحة 
للم ولا ذمي!(١)‏ 

كانت الخيزران من ذوات الاثرة . وهذا النوع من النساء 
لايبالي بما يفعل فى سبيل أرضاء الاثرة والانانية وبسط 
النفوذ . ولقد كانت ترغب ف الامر والنهي والحكم . قوقف 
الهادي ‏ بعد ان اتسع الخرق ‏ ليسترد سلطاتنه . فلممها 
ضابقها الامر وآنست من ابئها معارضة وقوة » وآلمهاان 
ذهب سلطانها » وترد المواكب عن بابها » ارادت ان تنتقم منه ©» 
فدست اليه جواري من حواريها غطين وجهه وجلسن فوقه 
فقتلنه (؟ ) » كل ذلك ليعود الامر اليها وحدها كما كان . وكد 
تم لها ما ارادت وتدفقت عليها الاموال »حتى بلفت غلتها قبيل 
موتها مائة الف الف وستين الف درهم . (#) وقد قدر 


(١1)مروج‏ الذهب © ج 158265 
(؟ )اين الاثيي ءاج 8.425 
(١)مروج‏ الذهب © ج 35 82*؟ 


الاك ١‏ ./ للك 


احدهم ان هذا المبلغ يعادل نصف خراج المملكة العباسية آنئذ 
وثلثي غلة روكفلر فى هذا القرن . )١(‏ 

فلما ولي هارون الخلافة » كانت الخيزران هي الناظضرة 
فى الامور . وكان بحيى بن خالد يعرض عليها ويصدر عن رأيها 
(؟) وكان الرشيد لابعصى لها امرا . وقد ذكر الطبري ان 
الرشيد لما عاد من دفنها » دعا الفضل بن الربيع وقال له : 
وحق اللمهدي » اني لاهم لك من الليل بالشيء من التولية 
وغيرها » فتمنعني أمي » فأطيمع امرها!(؟) 

اما بعد مقتل البرامكة فقد استبد الرشيد برآبه » حتى أن 
ظئره ام جعفر ‏ وكانت قد ارضعته وربته ب دخلت عليسه 
ايام النكبة فتلقاها واكب على تقبيل راسها ومواضع ئديها » 
فقالت : باأمير ااؤمنين » أبعدو علينا الزمان ويجفونا » خوفا 
لك » الاعوان » وقد ربيتك فى حجري » وأخذت برضاعك الامان 
من عدوي ودهري ؟ 

ثم اخذت تستشففعه فى يحيى والفضل » فلم يسمع لها 
ولم يرق لكلامها . (1 ) 


ولم يكن لزبيدة من الامر » زمن الرشيد » ماكان للخيزران » 


١١١62 5 التمدن الاسلامي لزيدان )عوج‎ )١( 
19. (؟ ) الطبري © حوادث سسنة‎ 

(؟ ) المصدر السابق 

(: ) المعد الفريد عوج "' 58192 


١ 7‏ الكت 


وان كانت هي أيضا ذات سلطان . وكانت تهب وتصل وتعطي 
وتستشفع ولكنها ماكانت تتدخل فى شؤون الدولة . ولمل 
ذلك راجع الى البرامكة الذين استولوا على الامور كلها . 

وق الحقبة اللمعتدة بين خلافة المأمون والمعمتضد » للاحنظ 
تدخل القيان من مسمعات ومفنيات وشواعر فى امور الدولة ٠‏ 
وبقربن وبولين ويبعدن . وان كان بعض هذا قد حدث زمن 
الرشيد ايضا . فقد كان كلفا بذات الخال » فحلف لها بوما ان 
لاتسأله شيئًا الا قضاه . فسألته ان يولي رجلا يحبها »الحرب 
والخراج بفارس سيع سنين . ففعل ذلك وكتب عهده به . 
وشرط على ولي العهد بمده أن يتمها له ان لم تتم فى حياته . 
١ (‏ )ولعله اجابها الى ما سألت ليخلو له » او لها » الجو . 

وتذكر الاصيهاني أن ابرآهيم بن المدبر » لما سجن ©» سألت 
عريب ‏ وما ادراك ماعريب ! - الخليفة فى اخراجه . فوعدها 
بما تحب » ثم أطلقه . (؟) 


وكانت القيان ذوات السلطان » تعصين لطائفة سياسية 
او يشايعن مذهبا » وبقضين حوائج أهله عند اولي الامر . وقد 
ذكر ابن المعتز ان فضلا الشاعرة ‏ وكانت فى نهاية الجمال 
والكمال والفصاحة وجودة الشعر ‏ كانت تتشيع » وتتعصب 


)١(‏ الأغاني » ب 16 © صن كلا 
(؟ ) المصدر الابق») ج 1١5161١9‏ 


سشا ءاه 


لهذه العمصابة من الناس » وتقضي حوائجهم بجاهها ومنزلتها 
عند الملوك والاشراف . )1١(‏ 


فريدة جاريته . وكانت أثيرة عند الوائق حظية لديه . (؟) 


نهد 
وما كاد يقترب القرن الرابع حتى اصبح النسساء والقيان 
ذوات سلطاز, كيير . ويذهب آدم متز الى انهن كن يطالبن 
بالحق بالمهام الكبيرة ‏ وما اشبه الليلة بالبارحة ب لان ابسن 
بسام الشاعر يقول : 


ما للساء وللكتكقتا بة والعمالة والخطابه 
هنذا نشاء ولهن منا أن ستن على جنابه (73 ) 


على ان القرن الرابع قد امتاز بالقهرمانات » فقد كان لمن 
لمن كله ©: وكن' بسملن الاعمال: الكبان ©ا زعو لي الؤازر اف توبولين 
الولاة » ويجلسن المظالم . وقد ذهبن الى ابعد من هذا وذاك 
فكن بقضين بين الناس . فأم موسى القهرمانة هي التي اوطت 
ابا الحسينين ابي البغل الى الوزارة »فكان لايخرج عنامرها()) 


١ (‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( اقبال ) »© صص ١٠؟‏ 
(؟) الاغاني )سج 1.١.6226‏ 

(؟) الحضارة الاسلامية © ج ؟ »؛ م16 

( 5 ) الصابي » ص 1595 


ااه 


وكانت تجلس اخا لها عند القصر 4 فيلقاه الناس واأصحاب 


وهي التي اغرت المفتدر بالله والسيدة أمه © بعلي بن عيسى 
بن داود فى وزارته ( سنة 6.”؟ ه ) فقبض عليه واودع 
الجن .(؟) 

وهي التيكانتتزيد فى ارزاق الخدم وتنقص منها . (؟ ) 


والسبب فى تدخل هؤُلاء القهرمانات فى امور الدولة » ضعف 
المقتدر . فقد كان مشهورا بالتدبر بآراء النساء ( 5 ) وكانت 
السيدة والدته » وخاطف © ودستليويه © ام ولد المعتفد ©» 
يدبرن آلامر لصغره . ثم ظل تدخلهن جاريا . وهكفا انتقلت 
الحكومة فى ابامه » فى بغداد » من الرجال الى النساء . 


ويذكر السيوطي انه فى سنة7.5 ه »© اي زمن المقتدر ‏ 
آل الامر الى ان آمرت ام المقتدر قهرمانة لها تعرف ( بمثل ) 
ان تجلس للمظالم بالتربة التي بنتها بالرصافة » وان تنظر في 
رقاع الناس كل جمعة . فكانت تجلس » وتحفر القفاة 
والاعيان » وتبرز التواقيع وعليها خطها . (ه ) 


١ (‏ ) الصابي » ص 298 

(؟ ) المصدر السابق » ص 585 
(؟)المصدر اللسابق » ص 85؟ 1806 
( 4 ) المصدر السابق » ص 91؟ 

(ه) النتظم لابن الجوزي » ج 65 ١648‏ 


وقبضت ام المقتدر على زمام الامر . وامتد سلطانها على 
كل شيء حتى أنها كانت قراقب ‏ لحذرها ‏ ماكان يقراه 
أبناؤها . وقد ذكر الصولي انه كان يوما عند الراضي يقرأ 
عليه شيئًا من شعر يشار » وبين يدي الراضي كتب لغة وكتبه 
اخبار » أذ جاء خدم من خدم السيدة جدته » وهي شغب أم 
المقتدر » فأخذوا جميع مابين ايديهما من الكتب © فجعلوه في 
منديل أبيض كان معهم ومضوا . فاغتاظ الراضي . فسكن منه 
استاذه » وافهمه انهم ارادوا ان يمتحنوا الكتب . ولما مضت 
ساعتان أو نحو ذلك ردوا الكتب بحالها » فقال لهم الراضي : 
« قولوا ان أمركم بهذا : قد رايت هذه الكتب » وانما هي 
حديث وفقه وشعر ولغة واخبار وكتب العلماء » وليست مسن 
كتبكم التي تبالفون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندياد » 
والسنور والفأر . )١(»6‏ 

وظل المقتدر على عرش الخلافة زهاء خمسة وعشرين عاما 4 
والسماد كن عكولة سكين 

ومن الطرافة أن نذكر هنا ان المعتضد كان قد تنبا لابه 
اللقتدر بان النساء سيستولين عليه . حدث صافي الحرمي 
مولى المتضد قال : مشيت يوما بين بدي المعتضد © وهو يريد 


(١)الحضارة‏ الاسلامية » ج ١160١‏ نقلا عن اوراق الصولي ٠‏ 
ب ااا سه 


وبتطلع من خلل الستر فاذا هو المقتدر » وله اذ ذاك خمس 
سئين او تحوها » وهو جالس وحواليه مقدار عشر وصايف 
من اقرانه فى السن » وبين يديه طبق فيه عنقود عنب فى وقت 
لايوجد فيه العنب »© والصبي يأكل عنبةواحدة ثم يطعهلم 
الوضائف كلهن على الدور » حتى اذا بلغ الدور اليه اكل عنبة 
واحدة » حتى قني العنقود » والمعتضد بتميز غيضا . فاهتم 
ورجع » فسألته فقال : والله ياصافي » لولا النار والعمار 
لقتلت هذا الصبي اليوم » فان فى قتله صلاحا للامة ! 

فقلت : يامولاي حاشاه » اي شيء عمله ؟ اعيذك بالله 
مجو لسن الم ! 

ققال : وبحك ؛ انا ابصر بما اقول . أنا رحجل قد سسست 
الامور واأصلحت الدنيا بعد فساد شديد »2 ولا بد من موتي . 
واعلم ان الناس بعدي لابختارون غير ولدي . وميجلسون 
ابني عليا ( يعني المكتفي ) » وما أظن عمره يطول للعلة التي به 
( يعني الخنازير التي كانت فى حلقه ) فيتلف عن قريب » ولا 
يرى الناس اخراجها عن ولدي فلا يجدون بعده اكبر مسن 
حفن سني لمعيو ) التحلسونه وهو مين :ول من الطيَم 
فى السخاء هذا الذي رايت ٠‏ فتحتوي عليه النساء لتربعهده 
م6 وشية احسضة دن الأنول قبا قلت النده 1 


وكانت الصورة كما قال المعتضد بعينها . (1) . 


١ (‏ ) المنتظم 2ج 5 » الا 


. وق عهد المقتدر اشتد سلطان امراة اخرى يقال لها 
« زيدان » »© وكان لها طبيب خاص بها » هو عيسى البفدادي » 
يحمل الرقاع بين الوزراء وريما حملها اليها لتعرض ذلك 
على الخليقة . )١(‏ 

وقد استطاعت زيدان هذه ان تتمكن من جواهر المقتدر 
وان تأخذف سيحة لم بر مثلها » كان يضرب بها المثل » فيقال 
سبحة زيدان . وكاست قيمتها ثلثماية الف ديار (؟ ) 
واستطاعت ان تجمل ذارها سسجنا . فقد سجن عندها علي 
بن عيسسى بن داود بعد وزارته (7 ) »© ومن قبله وكل بأبن 
الفرات عندها ( 6 ) كما سلم اليها الامر الحسين بسن 
حمادان ايضا. (ه) 

وثمة خليفة آخر لعيت به النسساء ©» هو المستكفي . فقد 
كان عيدا لحسن الشيرازية . وكانت هذه قد سفرت بينه 
وبين توزون القالد التركي » واستطاعت أن تجعله خليفة » 
وتولت ايضا سمل المتقي بيد غلامها السندي . (1) 


واصبحت بعد ذلك تسستبد بالمستكفي » وتتولى عر ضالغلمان 


١ (‏ ) تاربخ الحكماء للققطي » ص 544 
(؟) المنتظم اج 7.64 
(؟) الصابي » ص 1بم؟ 
( 4 ) الصابي ©» ص ه١١‏ 
(ه ) الحضارة الاسلامية »بج 1 © ؟6؟ 
(1) الحضارة الاسلامية »ج 5161 


©[ سه 


والحجاب فى قصر الخليفة » فى مجلس يقال له الحوذان . 
فانخرقت الهيبة بهذه المراة » وذهبت الرسوم التي كانت 
للخلافة وصارت الدار طريقا لكل من براها . )١(‏ 


نهد 

بتضح من هذا » ماكان عليه خلفاء بني العباس » حتى 
تحضف القرن الزايم وما كان هن اآثر النساء فيه وقننا 
أدى تدخلهن فى الامور » من أنخراق الهيبة » وضياع الامور » 
وانتشار الفوضى . وهذه نتائج طبيعية محتومة من يولي امره 
امراة وبدعها تفعل ماتشاء . 


(١)الحضارة‏ الاسلامية »ج ! 56.6 


- ا 


9س 
القربة الفضية 


هذه القرية » هي احدى عجائب المصر العباسي فى بغداد ‏ 
ونا كل ماكان كزين الساتوة فى افحالي او انفد قرفة 
من فضة » وفيها كل ماتجد فى القرى : من بقر » وغنم» وجمال» 
وحجواميس »© واشجار »؛ ونيباتات ؛ ومساح »© وناس ٠.‏ وكل. 
ذلك قد صنع بأدق صنعة من الفضة » وأنفق عليه آلاف 
مؤلفة من الدراهم . 


وقانك هلاه القرئة كن تنعت (لكايقة المقعوى :البو كيف 


هذه له . 


وقد نعجب بااحضارة الاسلامية التي بلغت فى القفرن 
الرابع الهجري نضجها فابدعت أشباه هذه الاشياء . وقد 
يدهثنا ماأنفق هذا الخليفة من الاموال » لتصنع له هذهالقرية. 
ولكن الذي بدعو الى العجب والدهثة معا » قصة هذه القربة 
وأتي السداء ف تمسو هنا + 

1003 كت م" 


وهذه القصة جديرة بان تكون خاتمة لما ذكرناه عن 
حكومة النساء لدى الخلفاء فى زمن بني العباس . 


ذالك ان أم المقتدر ‏ وكان لها من الشأن ماعلمت ‏ كان لها 
دابة تخدمها تسمّى « نظلم » . وكا'نت نظم بارعة ذكية » فما 
زالت حتى صارت من قهارمها ؛ وصارت تجري على يدها 
الكبير من الامور والصغير . وكانت نظم ترغب فى رجل اسمه 
أبو القاأسم بوسف بن بحيى »© فر فعته » والنتهت به الى اسنى 
الارزاق وأوسع الاحوال ©» وقريت بينه وبين السيده حتى 
اخرجت له الصلات » فتأئلت حاله » وصار صاحب عشرات 
الوف من الدنانير » ثم خلطته بخدمة السيدة الأم » فزاد 


وعزم ابو القاسم هذا » على تطهير ابنه بوما » فأعد لوليمة 
الختان عدة كبيرة » وأنفق على ذلك مالم بسمع ان فعل مثله 
رجل من الحاشية » حتى انه لكثرة ماأبتاع من الحاجات أفرد 
عدة دور للحيوان » وعدة دور للفاكهة . ولع ) نظلم ») خبره © 
فسعت عنل السيدة الام » وجاءته من عندها بالاموال والفرش 
والآنية والثياب وااخروط . )١(‏ 

فلما مضت ايام سألت السيدة « أظما » : بانظم ؛ ايش خبر 


ظهن ان بواشتف ؟ 


)١(‏ المخروط ضرب من الزجاج 
داثقاا- 


قالت : باستي »© قد بقيت عليه أشياء بريدها ! 

فقالت : خذى ماتر يدان واحمليه اليه ! 

فحاءت نظم اليه وقالت : ان كان قد بقي فى نفسصسك شيء » 
550 

فقال لها : الختان غدأ » وما بقي فى نفسي شيء الا وقد 
على مسالته ! 

قالت : قل مافي نفسك ! 

قال : اشتهي اعارة القرية الفضية التي عملت لامير اأؤمنين 
ليراها الناس فى داري » ويشاهدوا مالم يشاه دوا مثله» 

فوجمت » وقالت : هذا شيء عمله الخليفة لنفسه »ومقداره 
عظليم » ونى هذه القربة مئآت الالوف من الدراهم » ولا احسب 
جاهن بلغ الها وكيفه وستهان امن خايفة "كبقء ؟ ومن 

وندع الاإن آنا القاسم نقص علينا ماحدت قال * 

فلما كان الايل جاءتني » فقلت : ماالخبر ؟ 


قالت : كل ماتحب © قد حِئتك بالقرية هبة لا عارية. 
وجلتك معها بصلة ابتدا بها امير الممنين من غير مسألة احد. 
فتلت :اشر ؟ 
ل 198 -ه 


قالت : مضيت وانا منكسرة القلب »© آبسسمة من أن يتم هذا . 
فدخلت على السيدة » على هيئتى تلك . فقالت : « من ايبن ؟ » 

قالت : ارأك منكرة ! 

قالت : ببقائك ما انا منكسرة ! 

قالت : ففي وحجهك حديث ! 

فقلت : خم ١‏ 

قالت : بحياتي عليك » ماذاك ؟ 

قلت : قد شكر ماعومل به ودعا » وقال الي احب ان 
اتشرف بما لم يتشرف به احد قبلي ليعلم موضعيمن الخدمة. 

فأمسكت » ثم قالت : هذا شيء عمله الخليفة لنفسه »كيف 
بحسن ان يرى فى دار غيره . وكيف بحسن ان تقال ان 
الخليفة استعاره منه بعض خدمه ثم استرده منه ؟ وهذا 
فضيحة » وليس بجوز ان اسأله هبتها له » لاني لاادري أن كان 
فد ملها وشبع منها ام لا . فان كان قد ملها » فقيمتها عليه 
ماعنده في هذا ! 


شساو.آ- 


ثم دعت بجارية فقالت : « اعرفوا خير الخليقة ! » فقيل 
لها انه عند فلانة » فقالت ( أي لنظم ) : تعالي معي ! فقامت » 
وانا معها وعدة جوار 3 حتى دخلت 8 وكانت عادته اذا ردها 
ان بقوم لها قائما » ويعائقها » ويقبل رأسها » ويجلسها معه 
تفضلك وزرارتك ! 

نم حدثته ساعة » وقالت : بانظم ! متى عزم ابنك بوسف 
على تطهير ابنه ؟ 

فقال الخليفة : ان كان بحتاج الى شيء آخر أمرت به . 

فقالت : هو مستكف داع. ولكن قد التمسى شيئًا مااستحسن 

قال اريد ان اشر ف على اهل المملكة كلهم » وبرى عندي 
مالم بر فى العالم مثله . 

قال الخليفة : وماهو؟ 

قالت : باسيدي بلتمسن ان تميره القرية » فاذا رآها الناس 
عنده ارتحعت . 

1١ (‏ )الدست كلمة معربة معناها صدر البيت 

تب ١؟‏ سه 


فقال : باستي » والله هذه ظريفة . يستعير خادم لنا 
شيئًا » وتكونين أنت شفيعة »© فأعيره ثم أرتجعه . هذا من 
عمل العوام لا الخلفاء . ولكن اذا كان محله من رأنك » هذا » 
حتى قد حملت على نفسسك بخطابي » وتجشمت زبارتي » وأنا 
اعلم انه ليس من أوقات الزيارة » فقد وهبت له القرية » فمرى 
برسل ايه ويوخذ لنا سمك طري ففقط . 


وامرت السيدة بنقل القرية » فتملكها ابو القاسم . ١(‏ ) 


فهذهء قصة بسيطة »ع على أن فيها كثيرا من حياة القصر 
رمن المقتدر » وهي تبين لنا طرق الكلام والمحادثة » وطرق تآمر 
المحنان الخيقة » وموق مد الاموال عن ان اعد هذه 
الاشياء كلها » هو تأثير نظم والسيدة فى الخليفة » وانقياد هذا 
الخليفة للنساء » وتركه الامور لهن بصر فنهاكيفما شن واردن. 


6 25 النتظم لابن الجوزي »> ج‎ ١( 
]اد‎ 


١ -‏ - 
اعراس الخلفاء وولاثمهم 


الحديث عن الافراح وألولائم وحدها » بصورة عامة » لذ 
لويف تحن :اليه التعدن,وتوسن له الزوج ونروق الاش اانه 
حديث فيه جذل واور » وضحك وسرور » وجمال وعطور »© 
ونحن نحب سماع ذلك لا نشعر به عند سماعه . فما ظنكم 
اذا شع الفرح » ورف النور ؛ واشرق الجمال » وفاح المطر © 
فى قصور بغداد التي زعموا انها فرت من الفردوس »© فأنت 
حفافي دجلة لتفرق فى النعيم » وتتلالاً بالحسان » وتزهمر 
بالكلمان 6 تغط للم ف لاهن اوتطادن؟ القع و الالقام ؟ 


الحق ان اعراسسى بغداد وولائمها كانت افراحا ماطاولتها 
افراح » فى النضارة والفخامة : أو فاضلتها فى الروعة والا.اقة ) 
او دالتهاأ فى البهجة والضخامة . ومن اجدر من بفداد العروسء» 
بتقديم اجمل الاعراس وأعجب الولالم . 

واذا كان الحديث عن الاعرأس لذا طريفا » فالأطرفف من 
التحدث عنها » ان بشهدها المرء » فتقمره بنورها » أو ان تصور 
له فيحسن لمرآها بنشوة صافية . ولهذا عني الغربيون بتصوير 

59 هه 


مباهج الاعراس الكبيرة ٠‏ واستمد مئنها الفنانون والمصورون 
روائع خالد: » ماتزال تزدان بهافى الغرب المتاحف ودور الاثآر. 
فقد رسم « رافائيل » عرس « ابئة الدوبراندين » الحسناء 
الفلورنسية » يباروع ماصور به مصور عرسا . وصور عرس 
«اروكشان »رو الخد القدؤان #ولدق اروع الراية هن 
عرس « بسيشه » الفتاة الجميلة التي تزوجها اله الحب »© كما 
تزعم الاساطير '. ورسم « رامبرئدا » عرسن « جانسون 
وكربيوز » . وكذلك رسم فنانون آخرون اعراس الاغريق . 
فصور « حان درين ») عرسن « بيليه » ابي آشيل البطل 
و« تيتيسس ) احدى عرائس البحر . واهتم آخرون بتصوير 
اعراس اخرى استمدوها من التورأة » كمرس اسحق »© 
وبعقوب . كما صور غيرهم الاعراس الفلاماندية »6 والالزاسية 
والهولاندية » والدريطاية » واعراس فينسيا: ولثشبونة » 


وباريس ... 


وما اعلم ان العرب تركوا لناصورا تمثل اعرآسهم الماضيات» 
رغم ألهم برعوا فى التصوير براعة كبرى »© فزيئوا حجدران 
قصورهم بتصاوير شتى » تعجب لحسنها العين » وتدهمش. 
لاتقائها اللفس . وما تدري فلعلهم صوروآا مباهج ترفهم على 
جدران قصورهم » فعفاها كر المصور » وكثرة الفتن . 

على ان كتب الادب والتاريخ » قد حفظت لنا اوصافا دقيقة 
لإعراسهم وولائمهم »© تفتينا عن الالواح والصور . 

-1آت- 


فمنذ بدات حقبة الترف »© زمن المهدي » ظهرت روعة 
الافراح . فقد كانت الثروة قد اتسعت » وكان أافرس قد 
تغلفتت فى الللاد . وكان المهدي نفسه لابحفل بالال ولا 
بمسكه »؛ وكان ميالا للبذخ والطرب واقتناص اللذات . قفلدذ 
بما شاء » وترف بما اراد »© ولها بما أحب . ولعل بذخه 
وترفه بظهران فى الزفاف الذي اقامه لابنه هارون الرشيدء 
عندما تزوج زبيدة . فقّد احتفل بذلك احتفالا كبيرا » واستعد 
له استعدادا عفليما » وانفق عليه خمسين الف الف درهصم. 
خماذا صتع؟ 

لعد اقام الزفاف فى قصر الخلد » على ضفاف دجلة » ودعا 
الناس قبل شهور من الآفاق © فاقبلوا مسرعين » يمنون 
انفسهم بدوال كثير » ومقام طيب . فاضافهم المهدي . واتى 
بالالآت المختلفات : اتى بالآنية المصنوعة من الذهب والفضة » 
وبالفرش والبسط الارمينية الفاخرة » هذه البسط التي كان 
الوليد بن يزيد يحبها » ويفرش بها ارض مجالسه » ويزين 
بها حيطان قصوره » والتي كانت أفخر ما بهدى للخلفاء » 
والتي قال عنها ماركوبواو الرحالة » لم تر عيني اجمل ولااجود 
منها . واتى ايضا بالثياب المطرزاتبالذهب »وبالطيب المختلف 
الالوان والفروب » وبالجوهر الذي ملا به الصناديق الكبار » 
وبالحلى اارتفمات الاثمان . وملا القصر باجمل الوصائف 
والخام والفلمان . 

فلما كانت ليلة الزف » البس زبيدة العروس قميصا كلاه 


ه] ا مه 


من الدر الكبار » مما لم بر مثله » ولم يقف احد من المقومين 
له على قيمة لنفاسته . والبسها بدنة امراة هشام بن عبد 
الملك » والبدنة ثوب كله من الذهب » لايدخل فيه من الفزل 
سوى اوفيتون :)و تسج سائره بالذهب » وزينها بالحلى حتى 
لم تقدر على المشي لكثرة ماعليها من الجوهر . ويقول متز: 
« ان هذا شيء لم سبق اليه اكاسرة الفرس ولا قياص الروم 
ولا ملوك الغرب » . وحاء نسساء بني هاشم » فكان يدقع لكل 
واحدة منهن ثوب وشي » وكيسا فيه دثائير ودراهم ») وآنية 
ملأى بالفضة وكان الخدم يملؤن اواني الذهب بالدراهم واواني 
الفضة بالدنانير ثم بد فهون ذلك الى وجوه الناس »© ويردفونه 
بنوافج المسك وقطع العنير (1) . 

وبذخ المهدي بذخا بهر الناس . فقد خلف له النصور 
والهادي الاموال الكثار » فترف واتلف . وكان هذا الرفاف 
اول ما تألق من سعد الرشيد . ومات المهدي وخلفه الرشيد 
فرتع فى بحبوحة من العيش . وامتد السلطان » وحملت اموال 
الدنيا الى بغداد » لا لتنفق فى وحوه الخير دائما » بل لتفرق 
على الفرس » والشعراء » والقصاد » وتخبا لتنفق في 
زفاف آخر عظيم. 

ولعل من الطرافة ان نصف » قبل ان ننتقل الى ألوان اخرى 
من الافراح » وصف عرسى قام فى فرنسه » فى القرون الوسطى» 

١ (‏ )انظر الديارات ( دير السوسي ) 

اا - 


أي ق الحقبة نفسها » التي كانت تجري فيها تلك الاعراس فى 
بغداد » لتقايس بين اعراسنا واعرأسهم : 

فقد كانت العادة فى بلاط ملوك فرنسه اذا احتفلوا بزفاف 
له شأن خطير ان برقصوا رقصة المشاعل » وهي أن بمسك 
كل مدعو الى الحفلة الملوكية » بشمعة طويلة بيده » فيرقص 
وبففز وهي تشتعل . وقد قص الاخباري « فرواسار »)وضف 
عرس من تلك الاعراس »© حفرها الملك شارل السادس : 


قال : اقيمت اتحفلة فى القصر الملكي لزفاف احدى وصائف 
الملكة 2 ايزابود بافيير » الى رجل من الاشراف فمهد الى 
ألر قص » ابتعاء مسرة الملكة » وطلبا لمرضا: النسساء . ففكر ان 
تلبسسن المدعوون لياس الحيوانات المتوحثة » من حلود عتقة » 
وصوق غليظ » وشعر ملبد » وشرط ان لاشترك فى الحفلة 
نقتت الدة + وكين الماك والرجال الحلوة والعنقوا نيا 
رؤوسهم بحيت بحسب الرائي » ان المدعوين » وحوشش فارة 
شريدة . ولبس الملك شارل آلسادس مالبسه غيره » وقلده 
ازبعةامق اكب ر وجال البلاظ + 

وبدا الرقص . واخذوا حميفا برسلون © وهم شفزون 


وبرقصون »© أصواتا يعلدون بها اصوات الحيوانات والوحوش» 
لاا 


حاملين تلك المشاعل بابديهم . وكان كلما زاد عواء الواحف متهم 
أو نباحه او زئيره »© واتقن تقليد الصوت » ازداد اعحاب. 
الحاضرين به ... وبينما كانت الوحوش تصرخ وت رقص 
بفرح وسرور »© مسن احد المشاعل ذنب احد الحيوانات . 
فاشتعل وهو لابشعر . فلما احسنى » ازداد ققزاته فزاد 
لهبانه . وسرت النار الى الراقصين » فازداد قفزهم وصاحهم» 
وزاد سريان النار فيهم » فاحترقت جسوم بعضهم » وللم 
نج منهم الا القليل . 

ويقول فرواسار ان الملك شارل السادس »© ظهرت عليه 
علامات الجنون منل تلك الليلة ( ١‏ ) . 

والى جالب هذه الاعراس البغدادية نجد ولائم اشد روعة » 


واكثر جمالا . يحسبها القارىء خيالا » وهي حقيقة . 

من هذه الولائم الرائعة » وليمة صيد اقامتها حمنة بنت 
عبد الله الهاشمي للمأمون . وكانت حمتة آدب نساء بني 
هاشم » فصيحة اللسسان » حلوة الكلام » كثيرة المال . وكانت 
تهوى المأمون . فذكروا من خبرها » ان المأمون كان جالسا 
يوما فى ايوان واسع قد ابتدعه لنفسه » وصور على حيطاته 
صيد البر والبحر © واقام فيه اربعمائة وصيقة » بقراطق من 


حرير ؛ بقدود واحده : مثتين عن بمينه ©» ومئتين عن سياره ٠‏ 


١ (‏ ) الظر * 
(17"13222231052) ععة نءع07 11 قات 501616 هللا ,مأصع82 ا 


ل 


وكان عنده بحي بن اكثم كبير القضاة . فدخلت عليهما حمنة. 
فقال لها المأمون : « هل كان لابيك باحمينة »؛ او لاحد من 
الخلفاء » مثل هذا الايوان ؟ » 

قالت : « متعك الله به وعمره بك . ان اجبت حمنة ء 
اجلستك فى مجلسسن » لم تجلس فى مثله قط »؛ واصادتك صيداآا 
لم تصد مثله قط . » 

قال : ا ياحمنة » قد اجبتك الى ماسألتني » وسآتي مع 


بحي غدا. » 


فلما كان الغد » ذهب اللمأمون وبحيى ظهرا الى دار حمنة . 
فأقبلت نحوهما بنفسها تستقبلهما . ومشت بهما الى بيت 
فى بستان عظيم » قد حمل على اربعة اعمدة من الرخام . 
فدخلاه واذا فى صدر البيت اشعار غزلية منقوشة باالدر 
والجوهر ©» وقد فرش بالفرش الارمني » الموشى »؛ المنقفوش 
باللآلىء. وفى جنياته مطارح الديباج الاخضر المحشوة بالريش. 
وكانت روائح السك والعئير »© والند والعود » الموضوعة في 
اوان ذهبية فضية » تفوح ؛ فيعبق ارجها . فدهشى الأمون 
لجمال ألبيت وحسنه . فاستراحا . ثم اخرجتهما الى ميادين 
انشئثت حول البيت »© فيها انواع الربياحين من ورد وسوسن 
وبنفقسج » واذا بمائدة قد نصبت » وعليها انواع الاكل 
الفريدة . فحلسوا بأكلون . واعجب المأمون فقال : والله 
ماطعمت مثل هذا الطعام قط ! 
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ثم امرت بنوادر الفاكهة » فحملت من البستان ©» واآقيبلت 
جاريتان عليهما جباب الوشي المنسوج بالذهب » وعلى رأسيهما 
تاجان مكللان بالجوهر . فجلستا تضربان وتغنيان - فانتشى 
المأمون » وصاح : هذه هي الجنة ! 

فلما طربا قال بحيى : ياامير الّمنين » الا نطوف في 
التسمفياق العداور:؟ 

فقاما ومعهما حمنة . وكانت حمنة قد زينت هذا البستان 
يأحسن ماتقدر عليه »ووحملت اليه الاشجار منجميع الاقطار» 
ووشته بازاهير شتى »© واعاشيب مختلفات . واتخذت فيه 
الوانا من الطيور كالهزاز » والعنادل » والشحارير » والقماري » 
وتبخترت فى جنداته الطواويس .. فأخذوا ستروحون أرج 
الزهر » ويمشون هونا ى حوائي البستان » وتمتعون يحمال 
دجلة . فقالت حمنة : الا تصيد باامير اأؤمنين ؟ 

قال: بلى ! 

وانفتل مع بحيى الى الصيد . وما كادا يتوغلان فى البستان 
ليدصيدا الطيور » حتى ظهرت فحجأة مائة وصيفة من وصفقاتها 
الحسان » بطرر واحدة » وشعور واحدة © لابسات ثيايا موشاة 
كالازاهير ٠‏ وثى اوساطهن مناطق الذهب »© قفاتطلقن ... 
كالعصافير بين الاشجار . واخذن يقطفن النور ويتضارين 
دالرباحين » ويرسلن الضحكات . فشده المأمون وزاغ بصره » 
واعحجب بما رأى . وهم بحيى »© قاضي القضا: » ان يلحق بهن 

لأا 


ففررن منه ©» وعدون من هنا وهناك » يختبئن تارة ويظهرن 
تارة » نى ظلال الكرم المعرشى بين الرمان والربحان ! 


وفتن المأمون بذوق حمنة » وظرفها » وبراعتها » وبلوغها 
فى التنسيق والترتيب الغابة فأمهرها من ساعته الف الف 
وار :)و اتيم تال بين دكات القتياع #بوافحيين 
زوحاله .)١!(‏ 


والظرافة والذدوق. ولكني احسب ان هناك ماهو أروعواحلى. 


هناك الحفلة التي اقامها المتوكل على ألله لاعذار « طهور » 
ابنه المعتز . واامعتز كان محبيا الى أبيه للطفه وقرط حماله . 
وقد اقام المتوكل هذا الطهور فى قصر اسمه بركوارا . وهذه 
كلمة فارسية معناها » على ماقيل لي » قصر ااهناءة . وكان 
من احسسن ابنية المتوكل واجلها . بلغت النفقة عليه عشسرين 
مليون درهم . فكانت حفلة الاعذار نادرة » اقيمت فى ابوان 
خافان أن بلتمس قى خزائن الفرش » ساطا لهذا الابوآن .كون 
بطوله وعرضه . قلم بوحد فى مكان الا فيما اخذ من امتعة 
١ (‏ ) من عيون التواريخ لابن شاكر ( مخطوطة الظاهرية ) خلافة المأمون 


هشام بن عيد الملك الاموي. وكان بساطا من الحرير والذهب. 
قوم بعشرة ألاف ديئار . فمد فى الابوان . ونصب للخليفة 
فى صدره سرير يرى الناس منه . ومد بين يديه اربعة الاف 
مرفع ذهب مرصعة بالجوهر » فيها صور شتى من العدبر 
والسك . وخصص ككل من الدعوين من الامراء » والقواد » 
والتقناة» والسهراء »“وافسساةة كان ووقف:ف مدو الداز 
امام ألايوان » اربع مالة جارية . ونثر فى الايوان » وى صحن 
الدار خمسة آلاف باقة زرجس » وعشرة آلاف باقة بنفسج . 
فكان منفار الجواري الحسان » والبساط الحرير الرفاف » 
والنرجسات المحدقات كالميون الفواتر » والبنفسجات الدقاق 
اللطاف » من ابهج المناظر وابهاها . وى هذا كله من الذوق 


واقبل الناس . فجاء الامراء » كأولاد الرشيد » والمأمون 
والفتصيد ع تين" القاء:والقواق. تكيفاء النضةء »سان 
فيهم »ابن اأمحم » وابنا حمدون . ثم اقبل المغنون والزامرون 
والدفافون » كعمر بن بانة 4 وأبي حشيشة الطنبوري 4 وزنام 
وفيهن بدعة التي شريت بالاف الدنائير . 


غريبة . وكان امام كل رجل قفة صميرة. فكان الخدم بطو فون 
فيماؤونها بالدراهم والدنانير . فيأخذها الرجل » ويضعها في 
كمه أو حيمه »© وكلما فرغت » ملاها الخدم . فكان اذا اثقلى, 
الواحد منهم مااجتمع فى كمه »؛ اخرجه الى غلمانه » فدفعه 
اليهم » خارج القصر ؛ وعاد الى مجلسه يملأ جيبه وكمه مرة 
اخرى » ححتى اذا انصر فء » اعطى ثلاثة أثواب » وحمل على 
فرس او برذون الى داره . 

واجتمع الجواري والخدم » من البيض والسسود »؛ والعلمان » 
والقهارمة ©» بعد انتهاء الوليمة » فنثر عليهم عشرون مايون 
درهم . ثم اعتق المتوكل آلف عبد » ووهب قصر الهناءة للمعتز 
وانتقل آلى الجعفري » وكان ماوصل حرملة المزين » تنمانون 
الف دينار » سوى المصاغات والخواتيم والجواهر . 

وكان ما انفق على هذا الاعذار ستة وثمانون مليون ديار ! 

وقد كانوا يقولون : « ان زفاف الرشيد هو دعو: الاسلام » 
فلما شهدوا زفاف الأمون قالوا : « بل هذه دعوة الاسلام 6 
ولماراوا طهور المعتز قالوا: « هذه دعوة لم يكن قبلها مثلها 
ولن بكون !» 

على انه أن لم يقلدوا مافعل المتوكل فى هذا الاعذار » فقلد 
اخترعوا الوانا اخرى من المفاتن » فاقت وليمة المتوكل . فقد 
كانوا كلما ازداد بهم الترف » واستفاضت الثروة » اوجدواآا 
أشياء لاتخطر على البال » ولم ثر أو نسمع بمثلها . 

اس م١‏ 


وقديأتي بهذا من ليس بخليفة أو وزير »بلمتولمن المتولين 
على الدواوين . فقدكان للمعياس بن الحسين دار يجتمع فيهادجلة 
والفرات 5 فأنتهى خيرها الى احمد بن بوية ) فأحب اللظن 
اليها فدعاه العباس واولم له . 


عمد الءياس يادىء بدء لداره » فحدد فرشهاكله» واتى 
بالذهب . واتى بالارمني الرفيع وبالخز المرقوم » وغير ذلك 


فلما فرغ من ذلك » دعا احمد بن بوبه . وكان الوقت زمن 
النيروز الفارسي وقد زادت المياه » وتكامل الست © وتلور 
الشجر » وطلع الثمر . وكان اصطنع فى بسستانه المحيط بالدار 
على البركة العظيمة التي يجتمع فيها دجلة والفرات » قصرا 
مرتفعا ذا اربع طبقات من السكر . وكان لهذه الطبقات نواقذ 
وابواب » وكانت هذه الابواب تنفتح فتخرج منها صور من 
السكر على هيثة الجواري والغلمان » بصنوف اللاهي » في 
احسن اللملابس . فكانت تدخل وتخرج » وتذهب وتجيء . 
فلا يشلك الناظر انه قصر صحيح . وجمل العياس على شر فات 
الطبقات صورا من اتواع الطير و!الوحشن » كالعئادل والهزار » 
والسباع والفيلة » كل ذلك من السكر المموه يصنوف الاصباغ 
والنقوش والذهب ... وكل طاثئر او حيوان يرسل صوتا 
مثل صوته . فلما كان يوم الدعوة » امر بان بجمع مافي بفداد 

ل 


من الورد . وجعل فى اسفل دجلة حبلا كالسد . واتى بالورد 
فنثره فوق دحلة » حتى غمر صفحته أميالا . واقبل احمد 
ابن بوبه فى سميرية بشق الورد » فلم بر احسن من ذلك المنظر. 
وتلقى العباس » احمد بن بويه وبئيه » فطاف بهم فى جنبات 
السستان 5 فاعحبوا بقصر السكر اي اعحاب 5 قم أسمعهم 
المطربين والمسمعات » ثم اطعمهم مآكل تفوق كل وصف . 
من دذطب وفضه قف الاولى ألف ديئنار » وق الثانية الف درهم٠+‏ 
ثم قرق الاموال على القوآد » ثم امر بنهب قصر السكر فنهيه 
الحشم والغلمان . 

... فتلك صور ضاحكة لافراح بغداد وولائمها » ترف 
فيها الحضارة » وبطل البذخ » وتتجلى الفتنئة . 


1 ب 
الورد فى حباة الخلفاء 


الورد جمال الربيع ومنبع الطيب وحلية الرعابيب . غرم 
به الشعراء فجعلوه أبدان العذارى » وخدود املاح » وانفاس 
الحبيب ؛ واتخذه الاوائل من التصارى رمزا بنثرونه مسع 
الزهر على قبور الشهداء . وهو الى ذلك مهوى الانفسس 
الرقيقة : هش له الروح ويهفو آلى مرآه القلب ؛ فان لونه 
الصافي »© وطيبه المسكر ©» ورقته الناعمة » لمما بذهب الثجن » 
وبهز الحس » ويناغى القلوب . 

لاجرم ان الفتنة بالورد لاتصدر الا عن وفرة الشعور » 
ورهافة الذوق » وغضوضة الطبع . فاذا أتيح ان أوتي ذلك 
مباهج النعيم » ولذاذات الترف » كان لاورد عنده امحل الاول 
والشهوة الكبرى » وتعجل بالتمتع به لان ايامه » كما يقولون » 
قصار كأيام الهوى » ونفحه مسكر كفماغم الحب . 

والباحث فى تاريخ العصر العباسي يجد ان الترف والنعيم 
هذبا النفوس وارهفا الاحساس »؛ وان اختلاط العرب بالفرس 
الذين كانوا يحتفلون بالورد » ويقيمون له الاعياد ‏ رفعهمالى 
الأعجاب به وتمجيده . 


5 هه 


ذكزه الكسفواء مدحره ثارة وهدوه ابر واتتحدته 
القيان حلية يزين به قدودهن » ويعطرن بعطره اجسامهن »؛ 
وبفرحن به احبتهن والاقهن ( ١‏ ) ولثره العشاق على مفارش 
الحث واكدوه ربتاال للحت ان الحت ع كانه كنات تعرية 
ناعمة فيها الشوق والروح وألحئين . وحفل به بعض الخلفاء 
فكانوا يفرشون مجالسهم بفرش كالورد او ينثرونه فى الفضاء 
والهواء » او يشربون على منظره وارجه ٠‏ 


وقد الفوا عن الورد الرسائل الحسان : فمنها كتاب « العقد 
بفضل الورد » لمحمد بن احمد الوشاء ( ؟ ) وكتاب « المفاخرة 
بين الورد والتنرحس » لاحمد بن ابي طاهر (7 ) وكتاب 
« الورد» للثعالبي » وكتاب « الانوار والثمار في الورد 
والدذرجس وجميع الانوار » وما ورد فيها من الاشعار . وما 
جاء فيها من الآثار والاخبار » لمحمد بن عمران اأمرزباني 
وغيرها. 

والبحث يطول اذا فصلئا » ولذا فستقصر كلامنا على ما اثر 
عن الخلفاء العباسيين فى شغفهم بالورد وولوعهم به » فان في 
ذلك طرافة ومتعة » وتبيانا لناحية لم يطررقها الباحثون »© 
وحدهاء بالتفصيل . 


١ (‏ )انظر + عشق القيان للجاحظل 
(؟)الموشى ©» ج ؟ ص 8؟١‏ 
(؟ ) معجم الادباء ( مرغوليوث ) ج 1١‏ 62 8ه! 


الات 


ذكر الطبري ( ١‏ ) ان يعقوب بن داود وزير المهدي » دخل 
على الخليفة يوما » فاذا هو فى مجلس مفروش بفرش مورد 
شرف على ستان قد اكتسى بالاوراد والازهار . فكان ذلك 
كله موردا بشبه فرش المجلس الذي كان فيه . قال يعقوب : 
فمارآأيت احسن منه »© ثم دخلت حارية مارايت أحسن منها 
ولا اشطر قواما ولا احسن اعتدالا » وعليها ثياب مسن نسو 
تون :النوود ! 

فهذا التوافق بين لون الفرش ولون الزهر »© ولون الثيابٍ 
غاية فى الذوق والفن » ثم انه فى اختيار لون الورد البهيج 
لأولئك جميعا رهافة حس ونعومة طبع » قد تصادفهما في 
الغرب » فى هذه الايام . 

وبلغت فتنة الرشيد بالورد مبلغا شديدا . دخل عليه 
ابراهيم الموصلي امير الغتاء يوما وعنده جارية أديبة شاعرة ؛ 
وبين ددبه طبق ورد . فقال الرشيد : باابا اسحاق » اما 
ترى حسن هذا الورد ونضارته ؟ 

فقلت : لزيك ياامير المؤمنين احسن منه ! 

فقال : قل فيه شيئًا ! 

كانه خد موموق يقبله فم الحبيب» وقد ابدى بهخجلا 


١ (‏ )تاريخ الطيري »© اخبار المهدي 


فقالت الحارية فى الحال : 
كأنه لون خدي حين تلمسني كف الرشيدلامر يوجب الخجلا 
صر الرشيد سرورا عظيما » وقال : قم باابا اسحاق ... 
فقّد حركتني هذه الجارية بخلابة كلامها وحسن جوابها ! .)١1(‏ 


وجميل <دا أن يكون الورد حديث الخليفة وندماثه »ومثير 
لذته وطربه ومهوى نفسسه وروحه . ولا بتاح هذا الا لمن 
هذبته الحضارة », وفتنه الجمال فى كل صورة من صورهحتى 
فى الورد العطر البهيج . 
وكان المأمون معجبا بالورد بحبه ويهواه . رفع اليه مرة 
ان حائكا يعمل السنة كلها لايتعطل فى عيد ولا جمعة . فاذا 
ظهر الورد طوى عمله » وغرد بصوت عال : 
طاب الزمان » وجاء الورد فاصطبحوا 
مادام للورد ازهار ونوار 
ناذا شرب مع تدماله غلن الوزن ين ”* 
انمو هار التسورنة عكر تور تراهنا قح 
شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا 
ولا يزالون فى صبوح وغبوق مابقيت وردة . فاذا اتقضى 
الؤراة عا الى عملة وغرة: 
فان قن رين الى الوه اسل 
وان مت » والهفي على الورد والخمر ! 


"8621١ ثمرات الأوراق ج‎ )١( 
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فقال المأمون : لقد نظر هذا الرجل الى الورد بعين جليلة 
فينيغي أن نعينه على هذه المروءة . فأمر ان بدقع له ق كل 

كان المأمون الى جانب سعة عقله وغزارة علمه » حلو النفس 
ريق الداتيية + ولا “شوم ادل على عدا عن الحادقة التحسي 
ذكرناها فلقد عد حب الوزد والبل. البة والشرات غلئ منظره 
وطيبه من اأمروء: 4 واعان صاحب هذه المروءة ليمتع نفسسه 
بالورد وبالخمر ماشاء له طبعه المرهف وذوقه الرقيق ٠.‏ 


ذكر الاتليدي ان اللأمون شرب يوما ومعه بحيى بن اكثم . 
بلقي عليه الورد والريحان حتى يدفن فيه كأنه ميت . وصلع 
يتين من الشمر »© وقال لفنيته : خذي العود وغني على 


رأسه » فغتت : 
ناديته وهو حي لاحراك به همزمل فى ثياب من رياحين 
فقلت « قم » © قال « رجلي لاتطاوعني » 
فقلت « خل » قال « كفي لاتواتيني » (”» ) 
وكان منظر الورد » وما قيل فى الورد »؛ كانا يثيران احساس 


المأمون فيجود على <امل الورد او قائل الشعر فيه » او مغنيه 


١ (‏ ) مطالع البدور » ج 620١‏ 47 
( ؟ ) اعلام الناس للاتليدي » ص 18 


ساءكات 


كال اسحاق بن ابراهيم : 
دخلت بوما على المأمون فى زمن الورد » فقال لي : يايا 
اسحاق إهلقلت فى الورد شيا ؟ 


قلت 8 ١قول‏ بسفعادة أمير اأؤمنين ٍ 


وفكرت ساعة فلم يفتح علي بشيء . فخر جت من عنده 
وبقيت ايلتي ساهرا متفكرا فلم يفتح علي بشيء . فلما 
اصبحت غدوت الى دار الخلافة . واذا غلام الفضل بن مروان 
على باب الأمون » ومعه سبع وردات »© على صينية فضة ٠»‏ 
ينتظر الاذن فى الدخول بها عليه . فسألته المهلة بها قليلا » 
فامتنع. فسألته ثانيةوقلت : لك بكل وردة دينار ان امهلت ! 
فأجابني الى ذلك » قدفعت له سبعة دنائير ©» واحبيت الا 
تغئل 'آلية الوق قل عتؤل الشتعر + وخرحت اتمند الازاقة 
لعلي اسمع شينًا من احد او شبعث خاطري ولو ببيت واحد » 
فبينما انا كذلك » واذا برجل يغريل التراب وهو بنشد : 
اشرب على ورد الخدود فانه ازهىوابهى »فالصوح يطيب 
ماالورد احسن منتوردوجنة حمراء جاد بها عليكحبيب 
صبغ المدام بياضها فكأنه ذهب بقالب فضة مضروب 
فلما سمعته نزلت عن دابتي » ودخلت مسحدا بالقرب منه 
فطلبته وسألته ان يمليها علي . فاعتل وقال : ان اردت 
فأعطني بكل بيت عشيرة دنائير ! 
1 سه 


فدفعتها له » واستمليتها منه » وعدت » ودخلت انا وغلام 
الفضل . واذا بالمأمون شرب من ورأء الستار » فلما حسست 
العود قال لجواريه : اسكتن فقد حاء اسحق ! 

فقدمت ذلك الورد بين بديه » والشدت الابيات » فسمعت 
الشهيق والزفير من وراء الستار . ثم اخرج الى بدرة فيها 
عشرة آلاف درهم . فاعدت الابيات فأخرج الى بدرة ثانية » 
فاعدت الثالئة » فاخرمج بدرة ثالثئة . فخرج الى خادم وقال : 
بقول لك أمير ١اؤمنين‏ : لو دمت على انشادك » لدمئا على 
السندرة » ولو الى الليل ... )١(‏ 


هذا ماكان عليه المأمون » اما المتوكل فكان اشد الخلفاء 
رقة ذوقه وطرافة لهوه » وكأنه كان قنانا شاعرا » وان لم 
يؤئر عنه قول الشسعر ٠‏ 


وقد بلغ من فتنته بالورد انه أستأثر به وحده وحرمه على 
الناس . وكان يلبسن فى زمن الورد الثياب الحمر » ويأمبر 
بالفرش الاحمر كالورد » وكان الورد لابرى الا فى محلسه » وكان 
تقول : « انا ملك السبلاطين »© والورد ملك الرباحين » وكل 
منااولى بصاحيه » (” ) 


١١8 اعلام التاس » ص‎ )١( 
"1760١ (؟) مطالع البدور )عوج‎ 


هت 


ووجدناق كتاب الديارات للشابشتي »؛ وكنا حققناه وعلقنا 
قصوره . ققال لندمائه « ارأيتم ان لم تكن ايام الورد » لانعمل 
نحن شاذ كلي ؟ » 

( والشاذ كلي عيد بمهرحون فيه ميلاد الورد ) 

فقالوا : باامير الؤمنين : لابكون الشاذكلي الا بالورد ! 

فغال : بلى . ادعوا الي عبيد الله بن تحيى ! 

فحضر » فعال له : تقدم بان تضرب لي دراهم فى كل درهم 
حيتان ! ( من فضة ) 
على حاله! 

ثم تقدم الى الخدم والحاشية » وكانوا سيعمائة » بان يعد 
كل واحد متهم قباء جديدا وقلنسوة على خلاف لون الورد 
فنصب له قبة لها اربعون بابا فانبطح فيها » والتدماء حوله . 
وليس الخدم الكسوة التي اعدها » وامر بنثر الدراهم كما 
بنثر الورد » اولا اولا . فكانت الريح تحمل الدراهم فتقف 
بين السماء والارض كما بقف الورد . 

قال ١ ٠:‏ فكان ذلك اليوم من أحسسن أدام المنوكل واظر فها ع«( 
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وكان الورد »الى ذلك ؛ببعث الشعرقى صدر بعض الخلفاء. 
ذكروا ان الواثق كانلايشرب الا على الورد والريحان. وذكروا 
ان خادمه مهج ناوله ذات يوم وردا وهو يشرب فأنشد : 

<ياك بالترجسس والورد معتدل القامة والقد 
فألهبت عيناه نار الهوى وزادفى اللوعة والوجد 
املت بالمللك له قربة فصرر ملكي سيب البعد 
ورئحته سكرات الهوى ‏ فمل بالوصل الى الصد 
ان سل البذل ثنى عطفه2 واسبل الدمع على الخف 
مولى تشكى الظلم من عبده قأنصفوا المولى من العبد 
فأجمعوا انه ليس لاحد من الخلفاء مثل هذه الابيات 
في الحودة . )١(‏ 
د بهدمد 

فهذه طرف عن شغف بعض الخلفاء العباسيين بالورد »6 
وليس هذا محل الاستقصاء » وهي تدل على مبلعٌ الحضارة 
والرقي » وعلى رهافة الذوق وحب الازهار » سقتها لما فيها 
من لذة وطرافة وجمال ٠.‏ 


(١1)أخبار‏ الخلفاء للسيوطي » ص 1797 


- ه8 مه 
الغلمان في حياةالخلفاء 


نحن نعام أن النساء اوتين حظا ومكانة فى قصور الخلقاء 
العباسيين . واوتين ايضا حظا ومكانة فى قلوب الخلفاء انفسهم . 
فحكمن وعبثن وسقين اولئك الخلفاء الهوى »© واذقنهم من 
طيبات اللذائف ماخلب عقولهم وفتنهم . وعرفت اسماء بعض 
هؤلاء النساء » فكان لها رنين وكان لها تاريخ . 

قسحر وضياء © وذات الخال وهيلانة محبوبات الرشيد ٠‏ 
وعريب محيوية المأمون » ومتيم محبوية المعتصم » وفريدة 
عشيقة الوائق » ودريرة محبوبية الممتضد وغيرهن من 
الحسناوات الفاتنات » كان لهن اثر فى قلوب الخلفاء مابعادله 
اثر » وكان لهن فى تاربخ القصود شان كبير قد لا نعرف 
عن هالا القليل. 

ولقد انصرف نفر من الخلفاء الى النساء ووجدوا فيهِنْ 
مايشتهون » ولكن آخرين انصر فوا الى الفلمان او جمعوا بين 
التسساء والغلمان معا. 

ولعل الامين كان أول من عني بالغلمان . وهو الذي قدمهم 
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وآثرهم ورفع مناز لهم 3 وصدف عن الحواري الحان. ٠.‏ 
فلما رأت ام جعفر شدة شغفه بالخدم واشتغاله بهم » اتخذنت 
الجواري المقدودات الحسان ألوحوه 6 وعممت روؤوسهين 
والبستهن الاقبية والمناطق » فماست قدودهن ©» وبرزت 

وكان ولوع الامين بالفلمان ظاهرا » وكانت احاديثالفلمان 
الله » لم بر ذكر ولا الثى مثله حمالا وحسنا . قسأل آاب1آ 
نواس ليلة » وقد نظر البه نظرة ذي علق : عل تشتهيني ؟ 

فقال : اقسمت عليك بحياتي الا اخبرتني ! 

فقال : باسيدي ان الاموات يشتهونك ©» فكيف الاحياء ؟ (5) 


وهكذاأ لم بجر الحديث حول اشتهاء الغلمان © يل صار 


) )هروج الذهب »جم ©5552 ( اوروبة‎ 1١( 
١6م8 (؟) ثمار القلوب » ص‎ 
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وأحب المأمون الغلمان والولدان فاتخذهم بدلا من النسماء. 
ويذكر الثعالبي ان الفضل فى ذلك يعود الى بحيى بن اكثم . 
فهو الذي زين للماموناللواط وغرس فى قلبه محاسن الغلمان 
وفضائلهم وخصائصهم . وما ندري مبلغع هذا الخبر من 
الصحة »؛ أكان أعداء بحيى هم الذين تسسبوا ذلك اليه ام انه 
كان يلوط الغلمان حقا. تقول الثعالبي : فصدر المأمون 


عن رآنبه 3 


وذكر ان المأمون نظلر يوما الى بحيى فى مجلسه وهو يحد 
النظر الى ابن اخيه الوائق » وهو اذ ذاك امرد تأكله العين . 
فتبسم اليه وقال : ياابا محمد ؛ حوالينا ولا علينا ! 

ومن الاحاديث الطريفة ماجرى بين المأمون وبحيى ذات 
ليلة »؛ على المطابية والمداعية والمجارأة فى ميدان الفلمان . وكان 
مترف غلام المأمون حاضرا يسمع اليهما » وهو الذي حكى 
همه القصة . قال :© 

قال اللأمون : يا ابا محمد ! اخبرني عن اظرف غلام مر بك ! 

قال : نعم باامير المؤمنين ©» احتكم الى غلام فى نهاية الملاحة 
والظرف واللباقة » فأخذته عيني وتملقه قبلي . فلم افصل 
فى الحكم بيئه وبين خصمه ابثارا مني للقائه ومعاودته اباي فى 
حكومته . فدخل الي حين خلوة » ومثله لابحجب عني . فلما 
وصل الي قال : ابها القاضي ! اعدني على خصمي ! 
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قال : شفتي ! 
وادناه مني © فلما شممت الخمر من فيه وبلغت حدا من 


القبل » قلت له : بابني ! مابال شفتيك متشةفتين ؟ 

قلت له » ويدي ف ثيابه : يابني ماانحفك ! 

فقال : كلما دق قصب السكر كان احلى ! 

فضحك الأمون » ووقع له بمانتي ديئثار » وقال اوصلهما 
بح فرت قولة فا وسطلها النها 3 .+ 

داولا شغف المامون بالغلمان لما لذه حديث كهذا » ولااستمع 
اه . وهل بحيى كان درى ان اللواط بالغلام المملوكلايوجب 
الحد ) فنأغرى المأمون به . وقد كان قى الفقهاء من ترى 
هذا المراي . (؟) 

واقتدى المعتصم بالمأمون فى الولوع بالغلمان واتيانهم حتى 

1١56 1١559 ثمار القلوب » ص‎ )1١( 


(؟ ) الحضارة الاسلامية )ج 5 »2 4؟| 
(؟ ) ثمار القلوب ©» صص ”*؟١‏ 
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ابو عبد الله بن حمدون © فعرف المتوكل الخبر فاستدعى ابا 
عبد الله وقال له : انما اردتك وادنيتك لتنادمني لا اتقود علسى 
غلماي . قم نلفاة. )١(‏ 

وكان عند المعتمد بدر الحلنار وكان بحبه ويؤثره. (؟) 


وكان العتز يحب يونس بن بغا » فلم يكن يفارقه ولا يصبر 
عله » وله فيه اشعار كثيرة » وكان شرب على وجهه . وهصضو 
الوائل فيه من قصيدة: 
تعيب قلاا فرح فليتك لاتب رح 


وكان يأمر له بكل حليل من الخزائن ٠.‏ (5 ) 


تلك اخبار موجزة عن ولع بعض الخلفاء بالغلمان . وما 
ندري سبب هذا التحول عن النساء الى الولدان . ولعل هذ! 
الشذوذ الجنسي آت عن كثرة النساء فى القصور » فملهن 
الخلفاء ومالوا الى الولدان . 


(١1)الديارات‏ 6م ص 6 ام 
(؟) المصدر الابق ©» ص 5" 
(؟ ) المصدر الابق » ص 1١٠.9‏ وانظر هناك آخياره بالتفصيل 
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-- 
حو اهر الخلفاءالعاسين 


كان لرفيف الحضارة ايام العباسيين أثر كبير فى رقي 
العراطف والاذواق » والاندفاع نحو الترف والبذخ . ولعل 
الجواهر والخواتم » والتيجان والوشح المرصعة » والقلانئس 
المجوهرة » والقضبان العاجية الثمينة » والاعمدة المذهبة » 
كانت اكبر مظهر من مظاهر ترف الخلفاء وبذخهم » ثم تعدوا 
ذلك الى ماهو ابعد وأروع »© فزينوا الحيطان والسقوف 
والابواب والرواشن بالدر وحلوها بمثل حليهم . )١(‏ 

وكانت الجواهر منذ الزمن البعيد » قنية للاكاسسرة 
يلتقطونها من كل مكان » ويرسلون فى اثرها الرسل ويجودون 
بالمال . وكانت هذه الجواهر مجتمعة من لدن اردشير بن بابك 
برثها عنه القائمون بعده ©» كابر عن كابر . حتى اذا جاء 
الاسلام » وقوض عرش كسرى » ألقت فارس الى الدولة 
العربية جواعرها وافلاذها . على ان هذه الكنوز لم تحجد 


(1)الجماهر فى معمرفة الجواهر للبرونتي ؛ ص 86 ( حيدر 


سه + © سه 


عند الخلفاء الراشدين هوى »؛ ولم كن لهم ميل الى هذه 
الاعراض الدنيوية » فصدفوا عنها » وصرفوها الى سائر 
المسلمين . ولم يكن لبني امية شغف بالغ بأشياه هذه الامور ) 
فقد كانت دولتهم عربية لم يترعن فيها غير نفر أو نفرين . 
فاتسعت الجواهر المذكوره فى ايامهم » وامتلات بها 
خرائئهم ( ١‏ ) وتناقلها الناس » حتى قالوا انه كان يعمل منها 
اوان » ولهذا قالالشافعي فى كتاب حرملة « لانجوز استعمال 
اواني الياقوت والبلور لان قيمتها تفوق قيمة الذهب » (؟) 
واوضح انه لو ام يكن هناك اوان من هذا الفرب لما قال 
الشافعي قوله . فلما فاجأتهم الدولة المباسية وجدوا خيرا 
كثيرا وجوهرا وافرا » ولم ينتفعوا الا بالقليل منه فقد حدث 
بعض اهل مروان ١‏ لم يكن لنا فى هربنا شيء انفع من الجوهر 
الخفيف الثمن الذيلابجاوز قيمته الخمسة دانير .. » (؟) 


بد 
وكوف نوا الساس «التعوهى فنعنا كثيرا 2 نقدء:ذكر 
ابن خلدون ان السفاح والمنصور اتخذوا الاسرة الذهبية » 
املرصعة بالجوهر »© والحصر المنسوحة بالذهب » المكللة 
بالدر والياقوت . (8) 


١ (‏ ) الجماهر » ص لام 

(؟) المصدر الابق © ص 5م 

(؟ ) المصدر الابق © صص 55" 

( 1 ) التمدن الاسلامي » عن ابن خلدون ) ج ١٠١5668‏ 


وذكروا انه كان لهشام بن عبد الملك درة اسمها « الدرة 
اليتيمة » . أتى بهابوما وعنده أامراته عدة بنت عبيد الله 
فى الحركة عن معونة نفر . فقال لها هشام : أن قمت بنفسك 
من غير استعانة بأحد فلك هذه الدرة ! 


خرت على وجهها وسال الدم من انفها » ففسلها هشام 
اليتيمة . فلما انقضت دولة بني امية » وانتدب عبد الله بن 
علي لبيع ودائع مروان بن محمد » غمز اليه بان عند عبسدة 
الدرة اليتيمة وقرطان لها بقيا لديها . فاحضرها وطالبها 
بذلك » فسلمت ذلك اليه . فقال لها : اختاري لك موضعا. 

فسامتة موضها بالكيام © شتيزهت] اليه م ناف أن 
يطلع السفاح على ذلك ويستخيرها » فأتيعها عبدا » حتى 
عدل بها عن الطريق وذيحها . )١(‏ 


٠ والدناءة‎ 


١(‏ ) الجماهر » ص ؟8١_وانظر‏ تخب اللخائر لابن الاكفاني أكرملي) صه؟ 


وكان مما اخف منها بدنة محوهرة كانت عندها . ذكبر 
الشاشتي فى كتابه « الديارات » ان المهدي مازوج ابنه 
الرشيد بأم جعفر ابنة أخيه أستعد لها مالم يستعد لامراة 
شلها : من الآلة وصناديق الجوهر والحلى والتيجان والاكاليل 
وقباب الفضة والذهب والطيب » وأعطاها بدنة عبدة امراة 
هشام . قال : ولم س فى الاسلام مثلها ومثل الحب الذي 
كان فيها . وكان فى ظهرها وصدرها خطان من باقوت 
أحمر » وباقيها من الدر الكبار الذي ليسن مثله . ١(‏ ) وتقال 
ان المقومين لم يقفوا على قيمة هذا الدرع لنفاسته . (؟ ) 


اذك انرافيع' بن الى آن اناه :اشترئ فضا من :ناقوت 
أحمر » على اقصى النهاية النفاسة» بثلائمئة الف ديئار »وكانت 
اكناندا حك نانفك سعها عار ميت كالكالن ان وقد فيه 
للهادي . (؟ ) » وقيل بل الذي اشتراه هو المنصور بأربعين 
الف دينار . ( ) 


ثم صار الى الرئيد فقرنه الى الخاتم « الاسماعيل » 
الذي كان للمنصور . وكان منزمرد على وزن مثقالين يسمى 
« البسحر » تشبيها له بخضرته . وكان شراؤه بأربعين 
الف ديار . ز(ه) 


٠١١ الديارات © صص‎ ) ١ ( 

( ؟ ) تحفة المروس © ص 86" 

(؟ ) الجماهر » ص ١‏ 

( 1 ) المحاسن والماوىء للبيهقى ( شوالي ) صص 6.8 
(ه)الجماهر »2 ص ١65‏ 


وكان الرشيد شديد الولوع بالجوامر حريصا على 
اقتنائها . بعث بالصباح الجوهري » جد الكندي » الى 
صاحب سرنديب لابتياع جواهر من ناحيته . )١(‏ 


وكان ينثر الجوهر بفير حساب . وكان من جملة حظاياه 
واحدة لم ترزق جارية من الجمال مارزقته هي . وكان 
الرشيد اذا اتحفهن بشيء ردت هذه حصتها » وهو بفتاظ 
من ذلك . فاتفق يوما انه نثر عليهن جواهر لها قيم عظام 
فالتقطنها » ولم تمد تلك اليها بدا . ثم أاحضر جواهر غيرها 
وخيرهن . فاخترن » وقال لتلك : لم لاتختارين أمسوة 
بصواحبك ؛ قالت : ان كان لي ما اختاره فسأفعل . واخذت 
بيده » وقالت له : هذا اختياري من جميع جواهر العالم . 
فأعحب الرشيد بها وسماها خالصة » وفاقت سائرهن في 
الحظوة منه وفى الصلات والواهب . (؟ ) 

وذكر البيهقي انه أشترى للرشيد جوهر بمائتي الف 
دينار فوهبه لدنانير البرمكية . (؟) 

وام تكن زريدة زوجه اقل ينه نعنابة بالجوافن © فعنسد 
كان لها سبحة من بواقيت رمانية كالبنادق ( 4 )© وكان 
شراؤها خمسين الف ديئنار . وحرى بين الرشيد وبينها 
(1 )الجماهر » صص 38# 

؟ ) الجماهر 6 صن له 

(؟) المحاسن والمساوىء » ص 66م 

(4؟ )الجمااهر »© صن مه 


6م سه 


ذكر نزاهة عمارة بن حمزة وعلو همته . فقالت : « ازالاقدام 
الثابتة تزل عن مواطئها عند روائح المال » فادع به وهب له 
سبحتي هذه » فان ردها عر قنا نزاهته . » ففعل © وخلا به 
فى أمر مهم »© ثم اتبعه السبحة فوضهها عمارة بين بديه بعد 
ان شكر بره . ولما قام تركها مكانها . فقالت زبيدة : قد 
أنسيها » فاتبعه خادما بها ! 


فرجع قائلا : « ان عمارة قد وهبها لي » . فاعطته زبيدة 
الف دينار وارتجعتها منه ف :13 


وكان عند الرشيد قضيب زمرد اطول من ذراع » وعلى 
راسه تمثال طائر من ياقوت احمر لاقدر له نفاسة © وقوم 
هذا الطائر على حدته بمائة الف دينار . وكان هذا القضيب 
هدية من بعض ملوك الهند . (؟ ) 


وقد بلغ من اعجاب زبيدة بالدر انها امرت ان يتخذ 
ثيابا لوصائفها من الدر المثقوب بالتصليب ( 8 ) ثم ازداد 
شغفها به حتى انها اتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر تلبسها 
في قصرها. 

وقيل انها اشترت لعبد الله بن اللخلوع قضيبا من زمرد 


١ (‏ )الجماهر ص ١6686‏ 
( 5 ) مطالع البدور » ج 5 62 8؟١‏ 
(؟ ) الجماهر ص 8ه 


قدر ذراع بأربعة وثمانين الف دينار ليلعب به يوم اعذاره . 
ذكا علو واسة لات رن ارك الحدن 11 

اما الامون فاخباره متناقضة » تدل على شغفه بالجوهفر 
تارة » وتظهر نفوره منها احيانا . فقد ذكروا انه لما قدم 
بغداد منصرفا من خراسان أهدى اليه الفضل بن الربيع فص 
باقوت ام بر مثله . فأخذ اللأمون يقلبه ويحوله من يد الى 
كا وبق ل الحتنجالةا مازايكه اعبات دن “هذا الفقن + تم 
حدثهم أن ابا مسلم سرح زياد بن صالح الى الصين ©» فوجه 
اليه بفص وقع له من جهته الى ابي العباس السفاح » فوهبه 
لبه اللهدين علي 4 ومان نه الى ميدي ته الن. الزسنين :: 
فبيئما هو يرمي قوس جلاهق اذ بدر الفص من خاتمه وكر 
فى ذلك الموضع حواليه » فلم بعثر له على آثر ©» واغتم جدا . 
فاكترى له:ضاحب الضان فصا عدن الثال. يفشرين: الف 
دينار » وبعث به أليه ليسليه عنه »© فلما نظر اليه قال : واين 
عات الم 

ثم قال المأمون : « لاضعن من قدر هذه الحجارة التي 
لأمفتى' لها 64 قم زه الف على الفقلن +( ) 

وذكر ابن شاكر ان المأمون اعطى زوحه بوران ليلة زفافها 
الف حصاد من الياقوت » وبسط لها قرشا كان الحصير منه 


(١1)الجماهر‏ © ص هم" 
(5؟ )الجمهر )؛ ص #6" 


-أه-ب 


منسوحا بالذهب » مكللا بالدر والياقوت . فكان بياض الدر 
فى تلك الليلة الف جوهرة . )1١(‏ 
درهم (؟) ٠‏ 

وقيل ان زبيدهة لما دخلت على الأمون عند دخوله 
بغداد هنأته بالخلافة ©» فأعحب بكلامها وحشسا فاها درا . (”*) 


وذكر أن المأمون كان بحب الواثق ويحتهد فى تخريجه »© 
وعادله فى السفر مرة . فأخذ الجمال فى الحدآء . واشفق 
المأمون ان يستيقظ الواثئق من نومه. ولميمكنه الندآءبالجمال 
فقطع سلك سبحة من الدر » واخف برميه بدرة بعد اخرى 
الى ان اصابه » فالتفت اليه وأومأ اليه بالسكوت . ثم دل احد 


الثقات بالغداة على الموضع فالتقطها من الطريق . ( 6 ) 


ولم .يكن الامين .ناقل شعْفا بالجوهن من أمه وانيه © حتى 
بلع به ذلك الى انه كان يشرب باقداح من بلور كللت جوائيها 
بالجوهر الثمين . (6) 


١ (‏ ) عيون التواريخ ( مخطوطة الظاهرية ) ج 8 © سنة 6.؟ ه 
(؟) مطالع البدور » ج ؟ (١862©‏ 

(؟ ) عيون التواريخ ©» سلة 555 

( 6 ) الجماهر » ص ١6556‏ 

(ه ) المحاسن والماوىء » ص 515 


لأه ا 


وقوم الجوهر الذي سلم من النهب عند فتنة المأمون بألفه 
ألف ألف » ومائة الف » وستة عثر ألف درهم . (1) 

اما المعتصم فقد ورث ماكان عند ابيه واخيه »2 وقالوا انه 
لما قتل الافشينٍ أخذ من داره أصناما محلاة بالذهب 
والحوهر .(5) 

وكانت هذه الجواهر تقع احابين كثيرة فى ابدي الحاشية 
والوصائف » وربما عادت الىخليفة آخرمرة اخرى . فذكروا 
ان المتوكل جلس يوما لهدايا النيروز » فقدم اليه كل علق 
ثمين . فدخل عليه طبيبه جبريل بن بختيشوع » وكانه 
بأسس به ©» فقال : ماترى فى هذا اليوم ؟ 

قال جبريل : مثل خرباشات الشحاذين ! اذ ليس لها 
قدن + "شل فال عام ! 

ثم اخرج من كمه درج آبنوس مضبب بالذهب »© وفتحه 
عن حرير اخضر » فانكشف عن ملعقة كبيرة من الجوهر لمم 
منها شهاب فوضهعها بين يديه . فرأى ااتوكل مالا عهد له 
بمثله . فقال : من أبن لك هذا ؟ 

قال : من الئاس الكرام . 

ثم حدث انه صار الى أبيه من آم جعفر زبيدة فى ثلاث 
شكابات عالجها فيها بثلاث مائة الف دينار . (7) . 


1١؟86‎ 5 هطالم البدور » ج‎ )١( 
١51 (؟) سيون التواريخ ؛ سنة‎ 
١5865 (؟) مطالع البدور » ج‎ 


رمه - 


وكان للمتوكل فص ياقوت احمر وزنه ستة قراريط 
اشتراه بستة آلاف ديئار . وكانت له سبحة فيها مائة 
حبة جوهر » وزن كل حبة مثقال » اشتريت كل حبة منها 
يألف دنار . )١(‏ 


ودخل بختيشوع على المتوكل يوم مهرجان »2 فقال : 
أبن هدتك 5 


فقال : هديتي لم يملكها خليفة قبلك ! 

واخرج ملعقة زبرجد توزن ثمانية مثاقيل . 

وحكى عن آبيه جبريل انه قصد دثائير جارية بحيى نن 
خالد فوجدها تاكل رمانا بهذه العلقة . فقالت له: خف 
هته الملمعة ؟ 

فأخذها » قفرح المتوكل » واحضر عتابا الجوهري لتقويمها 


فعال « لااعرف لهذه قيمة!» (؟) 


وكانالوائق يملك الدر الكثير. وحكى محمد بن بشيرالنديم 
انه دخل على الوائق فاذا هوق دار مفروثة الارض 
والحيطان بالوشي المنسوج بالذهب على سرير مرصم 
بالجوهر »6 والى جانيه جاريته فريدة »© وذكر ان الواثقاغضبه 


(١1)مطالم‏ اليدور » ج 1 86؟1 
(؟) الجماهر » ص 1756 وانظر نشوار المحاضرة للتنوخي © ج ؟ 1 
( مطيوعات مجمع دمشق ) 
4ه - 


فريدة يوما فاسترضاها بحق فيه عقد جوهر مارؤٌي 
مثله لخليفة . )١(‏ 


ولا ندري ماكان يفمل الممتز بالجواهر لو طالت خلافته . 
على ان امه قبيحة ‏ زوج المتوكل ‏ كانت تجمع الجواهر 
وتدخرها ولكنها لم تنتقع بها فى دين ولا دنيا . ولم تفمثه 
به ابنها حين طلب منه الاتراك خمسين الف دثثار على أن 
تقكلوا "صالح بن «واضيق و بز يحو متها أفلاذ بآمة: فحت 
عليه وقالت : لامال عندي . 


فلما قتل المعتز وجد لها صالح ثلاثئة أسفاط قيها زمرد 
وجوهر وياقوت احمر » ماظن ان بقع مثله ويكون فى ايدي 
العالم . وقوم هذا كله بألفي الف دينار . وقومت الاسفاط 
بألف ألف دينار . (» ) 

ولا اشارت قبيحة هذه على ابنها الممتز بقتل أخيه الويد 
بعثت الى امه بسبحة در قيمتها أريمة آلاف ديار . وقالت 
لها : سبحي بها يا اختاه . فسحقتها في الهاون » ولفتها في 
كاغد وردتها الى حاملتها وقالت لها : اقرئي عني اختياسلام 
وقولي لها : التسبيح لابذهب بحزازات الدماء . (8 ) 


5559 عيون التواريخ © سسنة‎ ) ١( 
"8 (؟1) الجماهر »2 ص‎ 
١ه8 الجماهر 2 ص‎ )+( 


امات 


من الدنانير . ففكر ابن شاكر ان اللستعين اشترى من المعتز 
حبات حوهر . (١1ا)‏ 

ولما انتعلت الخلافة الى المفتدر كانت خرانة الدو لة 
مترعة بالجواهر ٠.‏ ومن حملتها حجر اليافوت الذي اشتراه 
الرشيد بثلائماية الف دينار » والدرة اليتيمة التي قومتمائة 
عاوصل اليه على النساء وبذرها فيهن . ولمااحتثئم وزيره 
العياس ورام اسكاته بالاشتراك فى النهب وتلويثه بالخيانة 
انفذ اليه من الجواهر مابعظم مقداره تكرمة له . فردها 
العياس قائلا : 8 انها زينة الاسلام » وعدة الخلافة » وليس 
تفريقها بصواب . » (8) 

وكان لخالة المعتدر هذا فص يلقب 0 بورقة الآس » لائنهكه 
كان على شكلها » وزنه مثمال الا شعيرتان وشراؤه يبستين 
ألف درهصم ٠‏ (4) 

تلك لمح موجزات عن الجواهر التي وصلت الى يعض 
خلفاء بني العياس » واذا اضفنا الى هذا تلك الجواهر التي 
كانوا ابرينون بها تسروف كفن البزة الاي يناه التو كتيل 
وقصر الشريا » وقصور المقتدر بما فيها دار الشحرة ©» وقصور 
سامراء ©» ادركنا مبلع الترف والبذح اللذين رتع فيهماالخلقاء 
فكانا سيباق وهن ملكهم وأندثار حضارتهم 8 

١(‏ ) عيون التواريخ ) سنة م51 

(؟)الفخري >4 ص 1١١١‏ 

(؟ )الجماهر © ص لاه 

 (‏ ) الجماهر » ص لام 


3 الب 


ليا ب 


الخلفاء العساسيون والهدايا 


درج الناس فى العصر العياسي على تقديم الهدايا للخلفاء ‏ 
ونلاحظ ان هذه الهدابا كانت تقدم فى النيروز والهرجان » وقه 
الفصد »2 وفي العودة من الحج . هذا عدا الهدايا التي كانته 
تحملها الرسل الواردة على الخليفة من الولاة والامراء » او من 
ملوك الروم . 

اما الهدابا فى النيروز والمهرجان »© فعادة فارسية اخذها 
العرب عن الفرس منذ فجر العصر الاسلامي . ويقول الجاحظ 
انها كانت معروفة زمن معاوية » وظلت كذلك طول عهد 
الاموبين حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأبطلها » فلما دالت دولة 
الاموبين » وقامت دولة العباسيين »© عادت هذه العادة الى 
الس » وصارت فرضا عليهم نحو الملوك . 

وبين الحاحظ العلة فى تقديم الهدايا قى النيروز والمهر جان 
قيقول : « وأن من حق الملك هدابا المهرحان والنيروز » 
والعلة فى ذلك انهما فصلا البسنة . فالمهرجان دخول الششتاء 
وفصل البرد » والنيروز ابذاا بدخول قصل الحر . ومن 

شدكآكت 


حق املك ان تهدى اليه الخاصة والعامة . والسنة فى ذلك 
عندهم أن بهدي الرجل مابيحب من ملكه اذا كان فى الطبقة 
العالية » فان كان بحب المسك أهدى مسكا لاغيره » وان كان 
بحب العثير أهدى عنيرا » وان كان صاحب بزة ولبسة أهدى 
كسسوة وثيابا » وان كان من الشجمان والفرسان فالسنة ان 
يهدي ذهبا او فضة . وان كان من عمال الملك » وكانت عليه 
متأخرات أو بقايا للسنة الماضية جمعها وجعلها فى بدر حرير 
صيني وشريحات فضة وخيوط ابريسم ... ثم وجهها . 
وكان بهدي الثاعر الشعر » والخطيب الخطبة » والنديمالتحفة 
والطرفة والباكورة من الخفضراوات . وعلى خاصة نساء الملك 
وجواريه ان يهدين الى الملك ما يؤُثرنه . وبحب على المرأة من 
نساء الملك ان كانت عندها جارية تعلم ان الملك يهواها وبسر 
بها » ان تهديها اليه » بأكمل حالاتها » وأفضل زينتها » واحسن 
هيأتها . فاذا فعلت ذلك فمن حقها على الملك ان بقدمها على 
نسائه وبخصها بالمازلة ويزيدها فى الكرامة ! » ١(‏ ) 


وعاد الجاحظ في المحاسن والاضداد ففصل ما أجمل في 
التاج . قال :2 «( وجعلوا شعارهم : كل يهدى على قدره . 
فكان القّواد بهدون النشاب والاعمدة المصمتة من الذهب 
والفضة . والكتاب والوزراء والخاصة من قراباتهم جامات 
الذهب والفضة المرصعة بالجوهر » وجامات الفضة الملوحة 


١55-١648 الاج » ص‎ )1١( 


د لأا سه 


بالذهب . والعظماء والاشراف يهدون البزاة والعقبان والصقور 
والشواهين والفهود . وربما اهدى الرجل الشريف لوطا . 
وكانت الحكماء بهدون الحكمة » والشعراء الشعر © واصحابه 
الجوهر الجوهر » واصحاب نتاج الدواب الفرس الفاره 
والشهري النادر » والظراف قرب الحرير الصيني مملوءة ماء 
ورد »2 والمقاتلة القسسي والرماح والنشاب . وكانت نسوة الملكه 
تهدي ا<داهن الجارية الناهدة والوصيفة الرائعة » والاخرى 
الدرة النفسية والجوهر الثمنية » وقص خاتم » وما لطف 
وخف . واصحاب البز الثوب المرتفع من الخز والديباج وغير 
ذلك » والصيارفة نقر الذهب مملوءة بالفضة » وجامساته 
الفضة مملوءة دثائير . » )١(‏ 


وكان لاهدايا كاتب خاص » يكتب اسم كل مهد ©» وجائزرة 
كل من يجيز اللملكعلى هديته ليودع ديوان النيروز (؟ ) 
مهما كان شُأن الهدية صفرت ام كبرت » كثرت ام قلت . فاذا 
اهدى احدهم الملك هدية » ثم لم بخرج له من الملك صلةعند 
نائبه تنوبه أو حق يلزمه » فعليه ان يأتي ديوآن الملك ويذكر 


بنفسه . (؟5) 


وذهب آدم مدر الى ان الممرجان كان بمتاز خاصة بأن 


١9! الحاسن والاضداد » ص‎ ) ١( 
(؟) الصدر الابق‎ 
١:5 (؟) الاج »ص‎ 


-1 اهس 


المهمرجان من النيروز وقد رأبت أن الحاحظ جملها سوآء ٠.‏ 
وذكر هدايا الهرجان وهدايا النيروز ( ؟ ) . وقد كان النيروز 
عيدأ قوميا بحقلون به حفلهم بعيد الفطر ©» ويتبارون فيه 
بالقصائد والهدايا . 

ولئر الان انموذجات من هذه الهدايا فى ضروبها واصنافها : 

فلقد اهدى المتصور الوصائف من الرحال . حددث الفضل 
بن الربيع عن أبيه قال : كلت فى خمسين وصيفا اهدوا 
للمنصور » ففر قناثئى خدمته . (") 

واهدت حارية ألى المهدى تفاحة © فأعحب بهذه الهدبية 
وقال: 

تفاحة من عند تفاحة جاءت فماذا صنمت بالفؤاد 


ولما عشق ابو العتاهية عتبة » جعل هديته الى المهدي 
وسيئة لوصالها . فقد ذكر الممرد ان ابا العتاهية استأذن فى ان 


يطلق له ان يهدي الى امير ااؤمنين فى النيروز والمهرجان . 


١(‏ ) الحضارة الاسلامية » ج 6 62 86م؟ 
(؟) المحاسن والاضداد ؛ ص الم١‏ 
(؟)الاغاني »)ج 2625م 

( 4 ) عيون الاخبار جج ” 596 


دوكه مهم 


فأهدى له فى احدها برنية ضخمة فيها ثوب ناعم وطيب » 
ول كتب على حواشيه . 


نفسي بشسيء من الدنيا معلقة الله » والقائم المهدي بكفيها 
وحدث ابراهيم بن المهدي قال : كلتعند الرشيد» فأهدبت 
له اطباق ومعها رقعة . فلما قراها استفزه الطرب . فقلت : 
داامير الؤمنين ماالذي اطربك ؟ 

قال : هذه هدية عبد الملك بن صالح . 

ثم نبف الى الرقعة فاذا فيها: « دخلت ياامير اأؤمنين 
ستانا افادنبه كرمك © وعمرته بتنعمتك »© وقد أبئعت ثماره 
الي من بركة عطائه . » (؟ ) 

كال : الا ترى الى ظرفه كيف قال المضبان »© فكنى به عن 
الخيزران اذ كان بجري به اسم امنا ؟ 

ثم كششلف المنديل » فاذا بعضها فوق بعض » فى احدمهما 
فستق » وفي الاخر بندق » الى غير ذلك من الفاكهة . (8 ) 
)١(‏ وفيات الاعيان » ج 15560١‏ 


( 2 ) مطالع البدور » ج ؟ 1556 
(؟1اهروج الذهب )اج 5 062.لم؟ 


كأ سه 


واهدى احمد بن يوسفه للمأمون ثوب وشي ( ١‏ ) »واهدى 
اليه مرة ثانية طبق جذع عليه ميلمنذهب فيه اسمه منقوش» 
وكتب اليه : « هذا بوم حجرت فيه العادة » بالطاف العبيد 
السادة » وقد ارسلت الى امير اأؤمنين طبق جذع فييه 
هيل . » (»') 

واهدى له عبد الله بن طاهر فرسا »© وكتب اليه ١:‏ قد 
بعثت الى أمير المؤمنين بفرس يلحق الارانب فى الصعدآء » 
ويجاوز الظباء فى الاستوآء ويسيق فى الحدور جري الاء(؟) 

وهدية الخيل كانت معروفة من قبل . فقداههدى 
الحجاج الى عبد الملك فرسا ( 4 ) واهدى عمرو بن العباص 
الى معاوية ثلاثين فرسا من سوابق خيل مصر . (6) 

ولماافضت الخلافة الى المتوكل اهدى اليه الناس على 
اقدارهم »؛ واهدى اليه ابن طاهر هدبة فيها ماثنا وصيفة 
ووصيف . وف ألهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل 
من اهل الطائف قد ادبها وثقفها وعلمها من صنوف العلم » 
وكانت تحسن كل مابحسيئه علماء الناس ٠.‏ فحسسين موقعها 
من المتوكل » وحلت من قلبه محلا جليلا . (5) 


)١(‏ وفيات الاعيان »ج ؟ 6م.؟ 
(؟1)زهر الاداب )ع ج 5 ١١6‏ 

(؟)الصدر الابق عوج 51.265 
(:1)الصدر الابق )وج ١56261‏ 
( ه) الصدر الابق » ج ؟ "١6‏ 
(5)مروج الذهب 2)ج 5 2 همؤ؟ 


اك 


وبعث الحسسن بن وهب الى المتوكل بجام من ذهب فيه الفا 
متقال مين عتسن .1 


واهدى اليه خالد المهلبي فى يوم نيروز ثوب وشي منسوجا 
بالذهب ومشمة عنير عليها فصوص جوهر مشبك بالذهب 
ودرعا مضاعفة وثوبا بغداديا فأعحبه حسسننه » ثم دعا به قلبسه 


وقال : بامهلبي انما ليسته لاسرك به ! 


فقال : د«اأمير أاؤمنين لو كنت سوقة لوحب على الفتيان 
تعام الفتوة منك » فكيف وانت سيد الناس ؟ (؟ ) 


وذكروا انه كان للمتوكل جارية اسمها شجرة الدر . وكان 
تفدل" النها'سلة كير ا" وهاه علق جيائر احطاناء'. فليا نان 
يوم المهرجان اهدى اليه حظاياه هدابا نفيسة واحتفلن في 
ذلك . فحاءت شجرة الدر بعشرين غزالا تربية » على كل 
غزال خرح صغير مشبك حرير فيه المسك والعنبر والغالية 
واصناف الطيب »© ومع كل غزال وصيفة بمنطقة ذهب » وق 
يدها تضيب عاق زابنه كزهرة بي لفقال التوكل لحطاناة 
وقد سر بالهدية : « مافيكن من تحسسن مثل هذا وتقدر 
عليه ! » فحسسدنها وعملن على قتلها بشيء سقينه لها 
فهاتت .(*) 


١ (‏ ) المحاسن والاضداد » ص لمآ 
(١‏ ؟ ) المحامن والاضناد » ص المآ 
(؟) مطالع البدور 2)ج 5 564؟1 


مات 


والى جانب هذه الالوان من الهدايا كانوا بهدون الطين . 
قال الثعالبي : وكانو! يهدون طين نيسابور ©» وهو طين الاكل 
لابوجد مثله فى الارض »© بحمل الى اداني البلاد واقآصيها » 
وبتحف به الماوك » وربما بيع الرطل منه بدينار . ١(‏ ) 

ديد 

اما هدايا الفصد » فلا تخرج عما ذكرت من قبل © فكانوا 
يهدون الجواري والصواني والاقداح والجامات اليلور 
والشمامات والعنبر السك . 

فقد فصد الرشيد فأهدى اليه اليزيدي جام لور © 
وشمامات عالية »وكتب اليه : باامير المؤمنين » تفاءلت بالشرب 
بالجام بجمام النفس ودوام الانس » والغالية للغلو فى السرور 
والازدباد من الحبور . (؟) 

وافتصد المأمون مرة فأهدى آبيه ابراهيم بن المهدي جارية 
معها عود »© ورقهة فيها: 
عسوت وكتان: العفنى .تنك سحية 

كما كان معقوداا. بمفرقك المللك ؟) 

وفى مرة ثانية اهدت اليه « رباح » أترجة عنبر » مكتوب 

عليها بماء الذهب بيتين من الشعر اعجب بهما » فكافاها 
بمال كثير . (1) 


)١ (‏ ثمار القلوب 2 ص 158 
(؟)المحاسن والاضداد» ص ١86‏ 
(؟) المحاسن والاضداد ») ص 186 
( 4 ) المحاسن والاضداد » ص 186 


-ود- 


وافتصد الممتصم فأهدت اليه « شمائل » صينية عقيق 
عليها قدح » اسبل عليهما منديل مطيب » مكتوب عليه بالعثبر 
ابيات شعر رقيق» فلما قراه امر بأحضار اسحق بن ابراهيم» 
وامره ان بجعل له لحنا » وامر مسرورا باخراجها من ورآء 
الستارة » ثم لم يزل بردد هذه الابيات حتى احكمتها شمائل 
وغلت © فكأن سقط الدر ثثاثر من فيها. وأمر لاسحق 
بمال » وللحارية يخمس. وصائف وخمسة آلاف ديتار. )١(‏ 

وافتصد ابراهيم بن المهدي فأهدى اليه اسحق بن ابراهيم 
الموصلي صوتا من غنائه » وارسل غلامه فغناه به . (؟ ) 

وريما طلب الخليفة من خاصته أن يهدوه » كما فمل 
المتوكل . فقد افتصد » فمال لخاصته وندمائه : أهدوا الييوم 
فصدي . فاحتفل كل واحد منهم فى هدتته . 

واهدى اليه الفتح بن خاقان جارية لم ير !لراؤون مثلها 
حسنا وظرفا وكمالا . فدخلت ومعها جام ذهب فق نهابة 
الحسن » ودن بلور لم ير مثله فيه شراب يتجاوز الصفات » 
ورقعة فيها تهنئته بالشفاء » فاستظر ف المتوكل ذلك 
واستحسئه . (9) 


ولعل الطف هدية اهديت فى يوم قصد » هي هدية ابي 


(١1)المحاسن‏ والاضدادء ص 6م١1‏ 
(؟) الاغاني )عوج 556226 
( 4؟ ) عيون الانثياء » ص الما 


لس ولاه 


دلف » فقد افتصد عبد الله بن طاهر » فجمع أبو دئف مااحابه 
فى السوق من الورد وارسله هدبة له . ( ١‏ ) وقد اوردت هذآ 
الخبر لطرافته » رغم ان ابن طاهر ليس من الخلقاء . 
جاجد 

اما هدايا العمال والولاة والملوك للخلفاء فكثيرة . فكان 
كل وال يتفئن بارسال الهدابا للخليفة ابتفاء مرضاته . فقد 
وجه بعقوب ابن الليث صاحب خراسان الى العتمد هدية 
من جملتها عشر بزاة منها باز ابلق لم ير مثله » ومائة مهر » 
وعشرون صندوفا على عثرة بغال » فيها طرائف الصين. 
وغرائيها » ومائة عود من مسك » ومالة من عود هندي » 
واربعة آلاف درهم . (؟) 

ولما قدم ابن الحصاص من مصر على المعتضد مرسلاً من, 
خماروبه كان معه هدأبيا من العين عثرون حملا على بفال > 
وعثرة من الخدم » وصندوقان فيهما طرائف » وعشرون رجلا 
على عشرين نجيبا بالسروج المحلاة » ومعهم جرار فضة : 
وعليهم اقبية ديباج » وسبع عشرة دابة بسروج ولجم منهآة 
خمسة بذهب والباقي بفضة ؛ وزرافة . (17) 


١86 الحانن والاضفاد ) ص‎ )١( 
18862 5 (؟) مطالع الدور »)عوج‎ 
(؟)التظم )اج م2عهم"ما‎ 


ب الات 


من مصر هدابا منها كما ذكر الصولي تيسن له ضرع نحلب 
النجعين.: : 
بفاخر الجوهر وتاج من ذهب مرصع بجوهر له قيمة كبيرة. 
ومناطق ذهب مرصعة وربعة ذهب مرصعة . )١(‏ 
ووردت هدايا ابن ابي الساج أريقفماية داية 4 وثمائنون الف 
دينار »وفرش أرمني لم يرمثله » فى ساط طوله سبعون ذراما 
فى عرض ستين ذراعا » عمل فى عشر سنين . (؟) 
وى سئة ه."” © زمن اللمقتدر » ورد على ال لمطان عدانا 
جليلة من احمد بن هلال صاحب عمان » وفيها انواع الطيب » 
.ورماح 4 وطراتفمن طرائف البحر وطائر اسود يتكلم بالفارسية 
والهندية , افصح من الببفاء » وظباء سود . (”") 


وق سنة 5١.‏ ه وصلت هدية ابن المادرائي الحسين بن 
احمد من مصر وهي بقلة ومعها فلو » وغلام طلويل اللسان 
لحق طرف لسانه انفه . ( 6 ) 

+ بهد 

وكان ملوك الروم والفرنجة يهدون الى الخلفاء العباسيين 
الهدايا العظام توددا وتحيدا . ققد اأهدى ملك الروم الى 

١٠١2586 عج‎ مظتنملا)١(‎ 

(؟ ) المصدر السابق 


( ؟ ) المصدر الابق 2)ج 58 2 ١12‏ 
٠‏ 4 )الصدر السابق )ع ج 17965 


الات 


المأمون مائتي رطل مسك » ومائتي جلد سمور . فقال المأمون : 
ضاعفوها ليعلم عز الاسلام . 

واهدت ملكة الفرنجة الى المكتفي بالله سنة 1917 ها 
خمسسين سيقا » وخمسين رمحا » وخمسين فرسا » وعشرين 
ثوبا منسوجا بالذهب » وعثرين خادما صقليا حمنا » وعثرة 
كلاب كبار لاتطيقها السباع » وستة بازات » وسبعة صقور »© 
ومضرب حرير . )١(‏ 

وق سنة 5؟7 هل ورد كتاب من ملك الروم الى الراضي . 
وكانت الكتابة بالرومية بالذهب » والترجمة بالعربية بالفضة ) 
بطلب الهدنة . وفيه : « لما بلغنا مارزقته ايها الاج الشريف 
الجليل من وفور العقل وتمام الادب واجتماع الفضائل اكثر 
ممن تقدمك من الخلفاء » حمدنا آلله تعالى ... وقد وجهنا 
شيئًا من الالطاف » وهي اقداح وجرار من فضة وذهب 
وجوهر ©» وقضبان فضة »© وستور »© وثياب سقلاطون »© 
ونسيج » ومناديل »© وأشياء كثيرة فاخرة . (؟) 

خا إدكيد 

قهذه كلها ألوان من الهدابيا » فيهاتبيان لهذنه العادة 
الاجتماعية التي كان لها شأن فى العصر المباسي » الحافل 
بالعجائب والفرائب . 


) الذخائر والتحف ( مخطوط‎ ) 1١( 
51525 (؟ النتظم » ج‎ 
كولاات‎ 


- لمم - 
مآكل الخلفاءالعباسيين 


لمل الملوك والخلفاء » من اشد الئاس حرصا على انتقاء مالذ 
من الطعام وطاب . فهم بتخيرون اللذ من كل شيء . وما 
عليه ان الفيوا رهم أو :اثفثوا الاموالالظؤالق ميل 03ك: 

والخلفاء العباسيون » كانوا بعنون بهذا الامر كل العئابة » 
وكانوا 'تخرضون على الا نترتهها من كذائة الاكسل والعمسان 
شيء . فكانت هذه آللذائذ تحمل من الاقطار الى قصورهم فى 
بغداد ليتمتعوا بها . وكانوا يفر ضون أن يحمل اليهم مع 
خراج كل بلد ماحسن فيه من زهر او مأكل او ثمر . فكان 
يحمل مع خراج الري ( ١‏ ) الرمان والخوخ المقدد . ومن 
امسبهان 43 ].والزميل60) اسيل #اكنم: .ومن قراف 
البنفسج . ومن جرجان ( : ) النرجس . ومن الصيمرة ( 0) 


١ (‏ ) الري مديئلة مشهورة فى ابران . انظر معجم البلدان جم ؟ 6 65م 
( ؟ )انظر معصم البلدان » ج 59556200١‏ 
(؟)انظر المصدر اللسابق » ج © 2 46م" 
(4)انظر المصدر الابق 2)ج 5 2 مغ 
(ه)انظر المصدر الابق © ج 5 5152 


دك4لات 


الاترج - وكان حمل من مكةالنارنج ٠.‏ ومن طبرستان )١(‏ 
والدنة والهجان الى الحليفة التكسن. والزنيب ٠.‏ ومتدن 
الاهواز ( ؟ ) ثلاثون الف رطل من السكر . ومن فارس (7 ) 
ماء الورد » والزبيب الاسود والرمان والسفر جل والثين . اما 
دمشق فكافت ترسل ألى الخليفة التفاح . وكان المأمون معجبا 
به . يوخف اليه منه ثلاثون ألف تفاحة مع الخراج . ( 6 ) 


وكانوا أذا اشتهوا شيئًا ولم يكن له نصيب في الخراج 
ارسلوا يطلبونه . ققد كانوا يطلبون الوان أللحوم والطيور » 
ولو بعد مكائها » فتأتيهم على البريد . ينفقون فى ذلك الاموال 
الكثار ليتمتعوا بالطيبات من المآكل والثمار ٠.‏ (ه ) 


ولعل من أشاد مظاهر الحضارة فى هذ؛ المصر تعدد الالوان 
التي كانت تهي من الطعام » وقد كان عدد هذه الالوان يبلغ » 
حعقر بن محمد وكان احد العشرة الذين اختارهم المأمون 
احالسته ومحادثته من النعهاء والمتكلمين وأهل العلم ‏ قال : 
تغدينا يوما عند المأمون . فظنئنت انه وضع على المائدة اكثتر 


١ (‏ )انظر معجم البلدان » ج ؟ 62 ١ا.ه‏ 

+ ؟ ) انظر معجم اليلدان » ج 6٠١ © ١‏ 

ر انظر معجم البلدان » ج ” »2 56م 

( 6 ) أانظر فيما يتعلق بهذا الخبر : ثمار القلوب 6 ص 555 15364 
"ع ولطائف المعارف ( ليدن ) ص 1586 

[ ه ) ثمار العلوب » ص 158 


-هلا- 


من ثلاثمابة لون . وكلما وضع لون © نظر أليه اللأمون وقال 2 
ان بكون عدد آالوان الطعام كبيرا . وقد كنا نرتاب بالخير ©» 
لولا ان ذاكره هو أبن طيفور »© ولم يؤرخ الأمون احد مثله 5 


ويؤيد ماذكرنا تكثير الخلفاء الوان الطعاممارواه المسعودي. 
فقد ذكر ان الرشيد كان بنفق على طعامه فى كل يوم عشرة 
آلاف درهم . وانه ريما اتخف له الطباخون ثلاثين لونا من 
الطعام . ( ؟ ) وكان بتخذ للقاهر اثنا عشر لونا ه (( 5 ) 


ولا شك ان اثر الفرس والروم فى الاطعمة العياسية كان 
واضحا . فقد عرفوا طرائف الطعام الفارسية » وطرائقفئه 
الرومية » واقبلوا على اللحوم والبقول » وعلى البوارد 
والحلويات . وعكفوا على التنويع والتفنن فى التحضير مما 
لاعهد للعرب الاوائل فيه . 

على ان هوٌلاء الخلفاء » كانوا لابقدمون على هفه الكل الا 
بعد مشدورة اطبائهم »© ولا يتناولونها آلا بحضورهم ؛ لان ذلك 


ادعى الى السلامة » وآمن من مغبة النهم . 


١ (‏ ) تاريح يفداد لطيقور 2) ص !© 
(؟ ) حضارة الاسلام فى دار اللام » ص 951١‏ 
(؟ ) الحضارة الاسلامية لمر » ج 601١‏ 11؟ 


وتحدثنا ابن ابي اصييعة آن الرشيد كان يطلب جبرائيل 
المتطيب ليحضر أكله . ( ١‏ ) وكان آلامين لاباكل ولا شرب 
آلا باذن ابن بختيشوع ( ؟ ) وكان بعض بني هاشملايتناولون 


اطعمتهم آلا بحفرة يوحنا بن ماسويه . (؟ ) كان يقف- على 
رؤوسهم ومعه البراني بالجوارشنات المسخنة الطابخة المقوية 


اللحرارة الغريزية فى الشستاء . وفى الصيف بالاشربة الباردة 
الطابخة المقوبة والعاجين ٠‏ ( ؟ ) 


د ديد 
فلننظر آلان قيما كانوا يرغبون فيه . 


وخاصة لحوم الاجاج . يقول الجاحظ : « وملوكنا واهمل 
العيثش. منا لايرغيون فى شيء من اللحمان رغبتهم فى الدجاج . 
وهم تعدمونها على البط والذوامض والدراج 4 وعلى 
الجدآء . . . وهم بأكلون الرواعيكما يأكلون المسمنات .» (ه ) 


اما رغيتهم فى الدجاج فذلك لانه اكثر اللحوم تصرفا . فهي 
تطيب شوآء ) ثم حارا وباردا » ثم تطيب فى البز ماورد - وهو 


طعام من البيض واللحم » او من رقاق ملفوفة بلحم - ثم تطيب 


١ (‏ ) عيون الانباء » ج؟] ) 6" 
(؟)القفطي ) ص لم١‏ (المادة ) 
(؟)عيون الاتباء » ج |186١‏ 

( 1 ) القفطي > ص 561 

(ه ) الحيوان ( هارون ) ج ١‏ © ؟؟؟ 


الالات 


فى الهرائس وتطيب طبيخا » وان قطمتها مع اللحم » دسم 
ذلك اللحم » وتصلح للحشاوي وسميتها يقدم فى السكياجة 
على البط . )١(‏ 


وكانوا بأكلون فى الشتاء من اللحم ماكان حارا مهيجا . قال 
الأمون لابي كامل الطباخ يوما : « اتخذ لنا رؤٌؤّوس حملان تكون 
نمداءنا غدا . ثم التفت الى علي بن هشام » وكان حامر" » 
فقال أن من آبين الرؤوس ان تؤكل في الشتاء خاصة » 
وان يبكر آكلها عليها » وآن لابخلط بها غيرها » ولا يستعمل 
بعقبها الماء. » (») 


وكان الأمون يميل الى لحم الفنم . قال للحسن بن سهل 
وما : نظرت فى اللذات فوحدتها كلها مملولة » سوى صسيعة » 
قال الحسن : وما السبعة ياامير امؤمنين ؟ قال : خيزالحنطة 
ولحم الغنم » والماء البارد .. وعد اربعة غيرها . (5 ) 


وقد بعجب بعض الخلفاء بالملحات والمقورات . ققد 
خرج المقتدر يوما الى بستان الخلافة » فطلب طعاما » فلم 
بحضر طعامه فقدم له ملاح جونة من خيازر ( ج خيزران ) » 
فيها حدي بارد » وسكباج مبيرود »© وبزماورد »© وادام »وقطعة 

(١)الحيوان‏ )ج 25.ه؟ 

( ؟ ) تاريخ بغداد لطيفور » ص 1.8 


١١١61١ (؟)التطرفاءج‎ 


مالح ممقور © وأرغفة سميف جيدة . فاستنظفها واكل منها 
واستطاب الالح والادام » فكان اكثر أكله منه . ( 1 ) 
إتبة الخليفة© ولقمة الثاقى #:وترحس الائداة ( + .وهده 
التسميات تدلنا على ان الخلفاء والقضاة كانوا بأكلونه 
ويحلون به موائدهم . 

وهذا المزماورد » كان يتخذ من اللحم والبيض قى بقداد . 
ونذكز “نا الجاحظ اناهن خرابيان كان يمحيو باتخساذ 

ويبدو أن اتخاذ البزماورد من فراخ الزنابير ليس بعجيب 
فقد كان الفضل بن بحيى بوحه خدمه فى طلب فراخ الزئابير 
ليأكلها » وفراخها ضرب من الذبان الكبار » كما ييقول 

وكانوا برغيون فى السكباج . ويسمونه مخ الاطعمة » وسيد 
الطعام » فقال لها : الى كم سكباج ؟ قالت : هو مخ الاطعمة » 
لابكره بارده ولا يمل حاره » بل يستطاب فى الحضر »© وبيتزود 
منه فى السفر » ولا يؤثر عليه الضيفق الثتاء والصيف .(ه) 
١(‏ ) نشوار المحاضرة » ج ؟ © ١65‏ 

(؟ ) شفقاء الفليل » ص لم؟ 

(؟ )الحيوان )ج 6 ©4462 

( 4 )المصدر السابق 2 ج 6 4662 

(ه ) ثمار القلوب ©» ص 45٠١‏ 


ك 86/ -- 


وكانوا بعنون بالسكارج والبقول ويقولون : لكل شيء حلية 
وحلية الخوان السكرحات والبقول . ١(‏ ) ويقدرون الارز حق 
ققوة وطوالو3: الأول غذاء معت +1 

وكانو! بأكلون السنة ألسمك . بعمدون الى السمك 
فينزعون السسنته وبأكلونها . ولقد دعا ابراهيم بن الملهدي 
الركتيه فرنة قاعة لال تاكن المية سنك . :انلق عن معقة 
صغيرة منه مبالغ طائلة . (؟ ) 


اما السمك نفه فكائوا بأكلونه ايضا . وجدير بالذكر انه 
كأواعرقونا فيه بن انسار :اهنا + تعانا باكلونه قلة دزيماء 
وبحدثنا الجاحظ انه لكثرة اقبالهم عليه كانوا يغلونه على 
الناس. حتى تتوخى أباما باعيانها فلا يشتري المك الا فيها 
طلبا للامكان والاسترخاص وهي يوم الخميس ؛ ويوم السبت 
ويوم الثلثاء . (ع ) 


ومن الماكل التي كانوا يمجبون بها البان الظباء . وكان 
الرشيد سر بها . زار جعفر بن سليمان والي اللصرة سنة 
5 هن »2 فاحضر له حعقر على مائدته البان الظباء وزبدها » 
فاستطاب طعومها وسر بها . (ه) 


١ (‏ ) ثمار القلوب ©» ص لم1 

(؟) مطالع البدور »ج ؟ 4١6‏ والقول للرشيد . 
(؟ ) مروج الذهب ( بهية ) ج 5 507162 

(1) الحيوان »؛ ج 54 65١2‏ 1552 

(ه ) مطالع البدور »ج ؟ ©1)2ه 


ءولمم 


وثمة لون آخر كانوا لشتهونه » هو كبود الدجاج .وتحدثنا 
التنوخي ان ابراهيم الحراني الصابىء الطبيب كان بين بدي 
أن اطلبها . وقد عن لي السامة مواضعتك على طلبها ! 


قال ابراهيم : قلت باامير اللؤمنين مره ! 


قال : وبحك انا والله منذ سنين كثيرة اشتهي كبود الدجاج 
وقوانصها مطبهجة » واستقبح ان اطلبها . واريد اذا قدمت 
ألائدة » وجلست معي للاكل » ان تشتهي ذلك على وتشير به 
من طريق الطب » لاتقدم اليهم باتخاذه » بشيء بسير © فيصير 
ذلك القدر رسما فى كل بوم » لايؤثر عليهم قدره . 

قال : فعجبت من كرمه وفرط حيائه من خادمه حتى 
لفق الحيلة . وقدمت المائدة » فجلسنى بأكل وحده » وجلست 
مع الندماء آكل على مائدة بين يديه . فلما اكل بعض اكله 
قلت : لم لايأمر أمير المؤمنين بان يتخذ له شيء يسير في 
زبديات من كبود الدجاج المسمن وقوانصه بالبيض ؟؛ 

فاصلح له زبدية من كبود الدجاج وقواتصها وصار 
رسما جاريا. )١(‏ 


اما الخبز فكانوا نوعونه © وتتخيرون أطيبه . وكان 


67 © " نشورر المحاضرة » ج‎ ) ١( 


دام- م3 


والرابع الخشمكار 43 والخامس والسادس حبز الارز الذمهي من 
سو القو ود 1 


فلقد سأل الوائق أحمد بن ابى دؤآد نوما : ماجمال الموالد ! 

فقال : كان يقال حمالها كثرة الخيز عليها ! 

فقال.: اصبت واحسنت »© فان اختلفت الالوان » وكان 
الخيز كثيرا شهد اصاحبها بالشرف . (؟) 

ة 

فهذه بمض الالوان التي "ان الخلفاء برفيون فيها مان 
سبيل الحصول على هذه الطاعم الاموال الكثير . وقد ذكروا 
ان الرشيد كان ينفق على طعامه كل يوم عشرة آف درهم . 
(؟ ) وان تفقات المطابح والمخابز بلغت فى القرن الرابع ») في 
دار الخلافة عشرة آلاف ديار فى الشهر . ( 5 ) وهذا المبلغ 
دليل على كثرة الانفاق. وان ؟ان اكثر هذة من باب الاسدراف. 
ويحدثنا التنوخي ان المعتضد طلب بوما لونا من طعام » فقيل 
له ماعمل اليوع » فائكر ذلك وقال : يحب الا يخلو المطبخمنكل 
شيء حتى اذا طلب لم يتعذر. ووقع الى دبوآن النفقاتياقامة 


١ (‏ ) مطالع البدور » ج 5 64 45 

(؟ا المصدر الابق 2ج 5 4١26©‏ 

(؟)هروج الذهب ( بولاق )اج 545645 

( 1 ) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع » ج ١‏ 514764 


ذلك اللون الى ان برد التوقيع بقطعه . فكان يعمل وينلفق 
عليه دراهم كثيرة ولا بحضر المائدة توقعا ان يطلبه ,» وهو 
بصنع . وكان هذا اللون جزورية » وكان الطباخ يذبح فى كل 
يسوم قلوص'. )١(‏ 

علىانه اذا كان بعض هؤلآء الخلفاء ينفقون الاموال على 
الدجاج وكبود الدجاج وعلى السنة السمك والجدآء وغير 
ذلك » ودحرصون كل الحرص على التلذذ يها » فقد كان 
مهم الآخر » كالقاهر » يستكثر صئوف الطعام أن توضع 
امامه » ويقتصر على مابكفيه . ( ؟ ) وكان آخرون كالمهتدي 
لاباكلون غير الخبز اانقي ومعه الملح والخل والزيت . (” ) 

ا كد 

ويجب ان نذكر هنا انه كان فى قصر الخلافقة صاحب طعام 
وفؤاب > :وقد ذكر ابى "اين الزيع الشروظ التي ينيقي ان 
تكون فيه » والاعمال التي ينبغي ان يقوم بها . قال : 

« وأما صاحب الطهام والشراب »© فيئيفي ان يكون ثقة 
موٌتمنا عاقلا حرا مجلا للملك » محتهدا فى رضاه »© وآن يتلطف 
فى منع الملك عن بعض المطاعم ألتي لاتوافقه » ويعرفه وجه 
المصلحة فى تركها . وأن لابعرض عليه طعاما عرضه مرة قبلها» 
وشبفي أن يتصفح الطعام والشراب فى كل ساعة » حتى الملح 


١65 2 نشوار المحاضرة ؛ ج ؟‎ ) ١( 
ها 1564 5ه‎ 21١5 (؟)الصابي »)و ص‎ 
١668 (؟)اخبار الخلفاء لليوطي » ص‎ 


د الى هه 


والخل وأشباههما . وليكثر مراعاة الآلات » فان رائحة الطعام 
وحودة عرفه وحسن تنضيحه »؛ يفتق الشهوة . وبحب ان 
يكون خبيرا بتنصيص الالوان وترتيبها واوقاتها ليختار لكل 
فصل مايليق به . وينبغي ان يكون عارفا بما يجلب منالبلاد 
من المطاعم والمشارب ؛ والجيد منها والمفشوش . وأن يكون 
ذامل يلدت تكلس #رسير ا أسيفمة «ونعسن اوالتاو وف 
ان بكون عالما بما يهوى الملك من الاطعمة والاشربة فيبالع فى 
اللقاوة , تفي و كفا ا 


عد ديد 


على أن بعض هؤلء الخلفاء ماكائوأ يقنعون بان بكون لديهم 
صاحب طعام بدبر أمر طعامهم » أو طهاة كما يشتهون » بل 
كانوأ أنفسهم ذوى معرفة بالطبخ » ومهارة فيه »© وعلم بتر كيب 
الاطعمة ©» واثر بعضها فى بعض . 


تحضر اللحوم والحيوان وما تحتاج اليه من آلة الطبخ » وقال 


وطبخ هو ايضا قدرأ » وطبخ اخوه آبو اسحق قدرا. 
ففاحت لهما روائح غلبت على روالح قدورهم طيبا وعطرية 


١*5 سلوك المالك فى تدبير الممالك ») ص‎ ) ١( 


كعم 


فعحبوا من ذلك »وعبادة )١(‏ حاضر . فحسده فقال : اناردت 
ان تزيد فى طيب قدرك قصب فيها سكرجة كامخ ! 

فأخذ سكرجة كامخ وصبها فى القدر. فساعة صب 
السكرجة فاحت لها روائح منتنة . فقال المأمون : ويلكمماهذه 
الروائح المنتنة ؟ 

فقال عبادة : رائحة قدر اخيك الطباخ ! 


قال : ماذا طرحت فيها حتى عادت بعد الطيب الى 
هذه الرائحة ؟ 


ذقال : سكرجة كامخ اشار بها عبادة ! 

فقال : اما عتمت أنك اذا آدخلت جسما ميتا على جسم 
حي افسده 5 

فحقدها المعتصم على عبادهة . (؟') 

وذكر اللعودي ان المعتصم جلس فى الحوسق حمكا 
وسين ميزتها وبصفها . 


١(‏ )هو عبارة المخنث . كان أبوه من طباخي المأمون 
(؟ ) الديارات ( دير الشياطين ) . وانظر عن مهارة المأمون فى الطبخ ماذكره 
اللمودي . مروج ©» ج 65 18 ( باريس ) 


ه86 - 


هو - 
الخلفاء العاسيون والتحسس 


شفف الخلفاء العداسيون بالتحسيسن ومالوا :بيه . وقد 
كان لابد لهم من تسقط الاخبار والحفول بها لثلا ينسبوا الى 
الضعف واالغفلة أو بحترىء عليهم الأعدآء والاخصام . فان 
من أخلاق الملك اليقل السعيد » على قول الحاح_ط » البمحشعن 
سرائر خاصته وعامتعم واؤكياء العيون عليهم » والبحث عن 
كل خفي دفين . ١(‏ 

وغذاك » وماكات فييامن اخلاط الخلوقات واتيلك الثانره 
وما انتشر فيها من آراء سياسية وعصبية » وما ظهر فيها 
من ميول شعوبية وعلوبة وهاشمية » كل هذا دفع الخلفاء 
الى العميسن وله الاخيان 6 ليحنظر ا علقم بوكو وا على عه 
مما بجحري . 

وقد ذكروا ان الرمؤل غليه البلام » كان لبقظعه © يزيل 
الدواسيسس والعيون بتحسسون اخبمار أعداثه المشركين . ولم 
كن عصر النبي عليه الصلوات , كالعصر العباسي » ولا كان 


١ (‏ ) التاج فى أخلاق الملوك » ص 15117 


كمد 


المدحتمع اذ ذاك كالمجتمع بوملد ٠.‏ فليسسى من الغر يب ان لشفقه 
العساسيون بالتحسسن © فهو ضرورة من ضرورات الملك ٠.‏ 


كان التجسس يجري على طريقتين : ظاهرة وخفية . أما 
التجسس علاتية فكان يقوم به أصحاب الأخبار والبريد. 
وكانوا منتشرين فى كل مكان . وكان عليهم أن يعرقوا حال 
العمال » عمال الخراج » والضياع © وان نتتبعوا ذلك تتبعا 
شافيا » ويستشفوه استثئفقافا بليفا » وأن هوه على حقفاء 
وصدقه » وأن بعر فوا حال عمار:ة البلاد » وما هي عليه من 
الكمال والاختلال ؛ وما يجري فى أمور الرعية فيما يعاملون به 
من الانضاف والدود 4والرقق والسف © فيكتثيوا به مشروحا. 
وأن بعر فوا ماعليه الحكام فى هم وسيرهم وسائر مذاهدهم 
وطرائقهم . وان بعرفوا <ال دار الخرب وما يضرب فيها من 
العين والورق . وما بلزمه الموردون من الكلف وااؤن . وفي 
كل ماينهونه » بنبغي أن يكونوا صادقين » واثقين مما ينهون . 
فأذا ورد كل ذلك على الحضرة سام الى صاحب دبوان الانثماء 
ليتحظه الى حيبت تطلع عليه الخليقة + وزافن يما برق« لسسع 


يكتب للآفاق بما ينبغي . (1) 


فهؤولآء 6 كانوا حواسيس رسمسين . أما الحواسيس 


)١(‏ الخراج لقدامه ( دغويه ) ىع ص 68 -5”6 و41ها © هما 


منوعة »© تفئنن الخلفاء فى استخدامهم . وكان فيهم « الطفل 
والمراة والمحتاج والزمن واين السبيل ... » 


أول من عني بالتجسسس الخفي من الخلفاء : أبو جعفر 
النصور » « فقد كان يشتري رقيقا من الرقيق » ثم يعطي 
الرجل منهم البعير » والرجل البعيرين » فيهيمون »أو يردون 
الماء كالارنع و كالشالن قتحنسون .د 134 


ويحدثنا الطبرى أن أبا جعفر أتى مرة بأحد جنده © فقال 


وقت كذا! 
فأتاه » فقال له : ب «ينى عمد «ؤلآء قد أبوا الا كيدا 
للكنا واغتيالا له . ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم 


ويرسلون اليهم بصدقات أموالهم » وألطاف من الطاف 
بلادهم . فأخرج بكسى وألطاف وعين حتى تأتيهم متذنكرا 
كتات عن اغل هذه القرنة . ثم تسير تاحيتهم. . فان كانتوا 
قف لزعو عن وابهم فأحيب والله بهم واقرب: + وان كاتسوا 
على رانهم غلك ذلك وكنتث على حدر .. فاشخصن حت 
تلقى عبد الله بدن حسين متقثفا متخشعا» فان جهلك »)© 
وهو فاعل ©» فاصبر وعاوده . فان عاد قاصير حتى بأنسسن بك 
وتلين لك ذاحيته . فان ظهر لك مافى قلبه فاعجل علي ! 


155 الطبري » حوادث منة‎ )١( 


الثم - 


فشخص الرجل حتى قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب » 
قأتكره ونهره » وقال : مااعر ف هؤلآء القوم ! 
به» فأله الجواب . فقال : اما الكتاب فلا اكتب لاحد . 

فعاد الجاسوس الى ابي جعفر وأخيره . )١(‏ 

وحدث صاحب عذاب أي حعفر قال : دعاني أو جعمهقفر 
زات يوم ©» واذا بين ددبه جارية صفرآء © وقد دعا لها بأنواع 
العذاب »© وهو يقول لها : ويلك اصدة 4 ؤوالله مااأاريد الا 
الالفة 5 ولثن ضصد نمت 50 :6 الرحم 3 لاتابعن البر اليه ! 

واذا هو بسألها عن محمد بن عبد الله وهي تقول : ماأعرف 
مكانلة. 

ودعا بالدهق وأمر به فوضع عليها . فلما كادت نفسسها ان 
تلك قال * امكو عنيتا! 

وكزء عازات . قال لاسبحاب النذات :7 ادو نكليا اذا 
سان الن مكل خالية ؟ 


قالوا : الطيب تشمه »؛ والماء البارد بصب على وجهها » 


١66 الطبري ©؛ حوادث بنة‎ )1١( 


وتسقى السويق . فأمر لها بذلك »© وعالج بعضه بيده » حتى 
أفاقت » وأعاد عليها المسألة . فأبت الا الحجود . فقال لها: 
أتدر فين فلانة الححامة ؟ 

فأسود وجهها وتفيرت . فقالت : نعم باأمير ؛اؤمنين » تلك 
بني فليم : 

قال : صدقت » هي والله أمتي ©» ابتعتها بمالي » ورزقي 
بجري عليها فى كل شهر . أمرتها ان تدخل منازاكم وتحجمكم 
وتعرف أخباركم . أو تعر فين فلانا البقال ؟ 

قالت : نعم » هو فى بني فلان ! 

قال : هو والله مضاربي بخمسة دنانير أمرته ان يبتاع بها 
كل مايحتاج اليد من البيوع . فأخبرني أن أمة لكم فى يوم 
كذا من شهز كذا » عند صلاة المغرب » حياءت تسأله حناء 
وورقا» فقال لها : ماتصنعين بها؟ 

ففالت : كان محمد بن عبد الله فى بعض ضياعه بتاحية 
البقيع » وهو بدخل الليلة . فأردنا هذ؛ لتتخذ منه النسساء 
مايحتحن اليه عند دخول ازواحون من أافيب . 


قال: فأسقط فى بدها» وأذعنت بكل ماأراد . )1١(‏ 


(١1)الحامن‏ والاوىء للبيهقي ( شوالي ) ؛ ص ١1.‏ 
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جعفر أحد جنده » وامته » وبقالا مضاريا له للتجسس 
وجمع الاخبار. 

ولعلك تعلم حبه تتبع الأسرار مما سأقصه عليك . قالوا : 
ان أبا جعفر قال ذات يوم لأصحابه : مااحوجني أن يكون 
على بابي أربعة نفر لايكون أعف منهم » وهم أركان الدولة » 
ولا يصاح الملك الا بهم . أما احدهم فقاض لاتأخذه فى الله 
لومة لائم . والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف منن 
القوي » والثالث صاحب خراج ستقصي ولا يظلم الرعية ! 

ثم عض المنصور على اصبعه السبابة ثلاث مرات وهو 
يقول فى كل مرة:1ه)»1م! 

ميل : ماهو بالمير امؤمنين ؟ 


قال: صاحب بريد تكتب خير هؤلاء على الصحة . )١(‏ 


> بهد 
وكان الرشيد من اقهد الملوك بحثا عن أسرار رعيته . 
وأكثرهم بها عنابة » وأحزمهم فيهاأمرا(؟ ) ٠.‏ وكان بتسقط 
أخبار الهادي قبل ان يصبح هو خليفة ٠.‏ فقد كان مسسرور 
الكبير ى خدمة المهدي » وكان الرشيد حفيا به محسسنا اليه . 


515١2601١ )التمفن الاسلامي »)وج‎ ١ 
(١7١ (؟ )الاج »ص‎ 


ل اوه 


قلما انتقل أمر الخلافة الى الهادي قال له الرشيد : اخي كوي 
بعده » وأنا على غابة الثقة بك »2 فاع دل اليه» وكن له 
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فتقدم مسرور عند الهادي حتى تولى ستر بيت خلوته . 


وكتب الأدب والتاريخ مترعة بأخبار تتبعه أسرار رعيته » 
حتى كان ذلك يدفعه الى اخفاء شخصه » والطواف مع جعفر 
بن بحيى فى الأسواق وبين الاحياء ليتسقط الاخبار ودمرف 


اليه خبره . (؟) 


ولم يقنع بأسرار رعيته » بل وكل عيونا على ولديه . فكان 
مسرور الخادم رقيب اللمأمون ؛ وكان جبراثيل بن يختيشوع 


رقيب الامين . (5) 


وعلى نحو هذا كان اللمأمون فى أيامه . ذكر ابو الفرج أنه 
لما تولى الخلافة واتى بغداد » كان يتحجسسن على ابراهيم بن 
)١ (‏ المكافأة وحسن العقبى ( محمود ثشاكر ) © ص > 
(؟) الاغاني مثلاء ج 5 (١96‏ 
(؟)الكامل لابن الآثير » ج 5 ©62لىم 


المهدي ‏ قالزمه رجلا بنقل اليه كل مابسمعه من لفظه حجدا 
اوهزلا )١(.‏ 

وسوق الحاحظ دليلا على تتبع المامون أسرار رعيته 
رسالته الى اسحق ن أبراهيم ف الققهاء وأصحاب الحدرث 
وهو بالشام التي خبر فيها عن عيب واحد واحد » وعن حالته 
وأموره التي خقيت » أو أكثرها » عن القريب والبعيد . (؟) 
عجوز وسبعماية » يتفقد بهن أحوال الناس من الاشقياء ومن 
بحبة وييفضه »© ومن بقسد حرم المسلمين . وكان لايجلسن 
الى دار الخلاقة حتى تأتيه اخبارهن 04 وأانه كان يدور للد 
ونهارا مستتراً. 

وقد بكون هذا الخبر صحيحا فيما يتعلق بارسال 
العجائز » أما عندهن ؛ وأنه كان لايجلس الى دار الخلافة 
حتى تأتيه أخبارهن »© فقدف يكون فيه مالغة . 

وكان الماأمون دعني بمعر فة أحوال عماله ٠.‏ فكان بفحننيص 
عنهم وعن دفين أسرار حكامه فحصا شافيا » فلا يخفى عليه 
(١)الاغاني‏ »ج 2615١‏ إلى 


(؟) التاج »ص .لا 
99- 


فذكر كل من يراه » فقال :لا » ذاك عيف الله بن طاهر دخل 
مصر العروس الكاملة » فيها خراجهاء وبها أموالها جمة . ثم 
خرج عنها . فلو شاء أن يخرج 0 
لفعءل . وذد كان لي عليه عين ترعاه » قكتب الي أنه عر ضت»ه 
عليه أموال لو عرضت على لشرهت اليها نفسي © ولقد خرج 
عن ذلك اليلد وهو بالصفة التي قدمه فيها . الا م'ثة قوب » 


وحمارين » وأربعة افراس . (؟) 


وحدث بشر بن الوليد قال : كنت عند المأمون ©» فقال : 
ولينا رجلا قضاء الأبلة » واجرينا عليه فى الشهر الف درهم » 
ومالة صناعة: ولا تجازة ولا مال من قبل © ولآافبت ابتتاة 
وولينا رحلا آخر قضاء دمشق واحرينا عليه الف درهم »“اشار 
علي به محمد بن سماعة » فأقام بها اربعة عشر شهرا فوجهنا 
من دتتبع أمواله فى السر والعلانية . ويتعرف <اله » قأخير 
أنه وجد ماظهر من ماله فى هذا المقدار من دابة وغلام وجارية 
وفرثى واثاث 5يمته ثلاتة الاف دئار . وولينا رجلا تهاوند 
قأقام بها أربعة وعشرين شهرا » فوجهنا من يتتبع أمواله ٠‏ 

١ (‏ ) المحانن والماوىء » ص ١16‏ 


(؟ )الصدر الابق )2م ص 1١31”‏ 
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ديئار » سوى نتاج قد اتخذه . )١(‏ 


وذكر أبرأهيم بن السندي أنه <الس الأمون ومعة ابراهيم 
ابن المهدي . فطفق يحدث عن أهل عسكره » حتى والله الو 
ان رجلا أقام فى رحل كل رجل من الجند حولا » لما زاد على 
معر فته » لشدة تنقيره و7تبعه أخبار الناس . (؟ ) 


فهذه الحوادث كاها » تدل على حبهة التحسيسن »© ودس 
الناس ليتسقطوا له الأخبار وبطاهورهة على مانشاء . 

وثمة خليفة آخر اولع ببث العيون وتسقط الاخبار ؛ 
حتى على وزراله وخاصته » وهو اامتضد . وقد أورد 
التنؤحي قصة ندل على مبلغ شغف هذا الخليفة بالتجسس » 
ومهارة المتجسسسين فى ذلك العحر . فقد كان القاسم وزبره 
حي اليرت واللعب: 6 ويخاف :ان تتصل, بالخليفة جبدره ء 
فيستنقصه وبنسسبه الى الصبوة وإلتهتك والتشاغل فى اللذات 
عن الاعمال . وكان لابشرب الا على اخفى واستر مالكون . 
فخلا يوما مع جوار مغنيات »© ولبسسن من ثيابهن المصبغات ©» 
واحظر :قواكه كقيرة © وتتسرب ولعب مدن صف التهاق الن 
نصف الايلة الأخرى . ونام بقية الليلة » وبكر الى المعتضد 
للخدمة على رسمه » فما أنكر شيئا . 


١ (‏ ) المحاسن والمساوىء »ص ١517‏ 
( ؟ ) تاريخ بفداد لطيقور ») ص ٠١٠١‏ 
ه66- 


وبكر فى اليوم الثاني » فحين وقعت عين المعتضد عليه قال 
له : باقاسم » ماكان عليك لو دعوتنا الى خلوتك والبستنا من 
نيايك المصبغات ؟ 
وكيف لاتخفى عليه موائفه . فجاء الى داره كليبا . وكان له 
فى داره صاحب خبر يقال له خالد برفع له امورها فأحضره 
تعر فه نفيتك الى عمان » وحلف له على الامردن ٠‏ 

فخرج صاحب خبره من حضرته متحيرا كيبا لاإبدري 
مانعمل © وأخل بيفكر ويحتال ولحتهد . 
بكرت الى دار القاسم » زيهده تبكير على 
ماحرى به رسمي » لفرط سهري وقلقي تلك الليلة ومحبتي 
للبحث . فجئت ولم يفتح باب دار القاسم بعد فجلست . فأذا 
برجل يرحف فى ثياب المكدين » ومعه مخلاة كما بكون مع 
المكدين . فلما جاء الى الباب جلس حتى فتح » فسابقني الى 
الدخول » فأولع به البوابون وقالوا : اي شيء خبرك يافلان ؟ 


وصفعوه © فمازحهم وطاببهم » وشتمهم وشتموه » وحجحلس 
ساأكوقه 


قالوا : نعم ... الساعة يركب ! 

قال : وأي وقت ذام البارحة ؟ 

قالوا: وقت كذا! 

فلما رابته سأل عن هذا خمنتانه صاحب خير ©»فأصفغيته 
اليه » ولم ارهم يحفلون بأمره . وهو لم يدع بوايا ممن وصل, 
الى الوزير وممن لاتصل ألا سأله عنه . وكان بيدأه بأحادنيث 
اخرى عاىسبيل الفضول ؛ثم زحف ,فدخل الى حنب!صحابه 
الستور © فأخذ معهم فى مثل ذلك » واخذوا معه فى مثله . ثم 
زحف فدخل الى دار العامة . فقلت لاصحاب الستور : 


من هذا ؟ 


قالوا : رجل زمن فقير أبله طيب النفس يدخل الدار » 
وبتطابب »© فيهب له الفلمان والمتصر فون ! 

فتبعته الى ان دخل الطبخ » فسأل عما اكل الوزير » ومن 
كان معه على المائدة » وى أي شيء افاضواأ . والطباخ والغلمان 
غلمان صاحب الائدة » كل وأحد بيخبره بشيء . ثم لخرج 
يزحف حتى دخل حجرة الشراب » فلم يزل يبحث عن كل 
شيء . ثم خرج الى خزانة الكسوة » فكانت حالته وصورته 
هذه . ثم جاء الى مجلس الكتاب فى الديوان » فأقبل يسمع 
مايجري » ويسأل الصبي بعد الصبي »© والحدث بعد الحدث» 
عن الشيء بعد الشيء وبيخلط الجد بالمزاح والتطايب بكلامه » 

دلااب وى 


والآخبار تنجر اليه وتنماقط عليه . والقطع تجيئه» وهو 
نملا تلك المخلاة . 

فلما فرغ من هذا أقبل راجما . فلما بلغ الباب تبعته » 
فرجع حتى جاء الى موضع من الخلد فدخل اليه » فوقفت 
انتفلره » فأذا هو بعد ساعة قد خرج بثياب حسان ماشيا .. . 
فتبعته حتى جاء الى دار قرب دار الخادم الموكل بحفظ دار 
ابن طاهر فدخلها » فسألت عنها » فقالوا « هذه دار ف لان 
الهاشمي » رجل متجمل » . فرصدته الى وقت المغرب فحاء 
خادم من دار أبن طاهر فدق الباب . فكلمه من خوخة له » 
فصاحبه »ورمى اليه برقعة لطيفة »فأخذها الخادم وانصرف. 
فبكرت من سحر الى الدار التي فى الخلد » ومعي غلمان »© قأذا 
أنا بالرحجل قد جاء بزيه الذي دخل به داره . فكبسته فى 
الموضع قأذا هو قد نزع تلك الثياب » ولبس ثياب المكدين 
التي رأيتها عليه اولا » فحملته وغطيت وجهه وكتمت أمره » 
حتى ادخلته دار القاسم ودخلت اليه وقصصت عليه الخبر » 
فاستدعاه وقال : لتصدقني الخبر آاولا ترى ضوء الدنيا ولا 
تخرج من هذه الحجره . 

قال : تؤمنني ؟ 

قال :انت آمن ! 

فنهض وقال : أنا فلان بن فلان الهاشمي » رجل متجمل » 
وأنا اتخبر عليك للمعتضد منذ كذا ... ويجري علي المعتضد 
خمسين دينارا فى الشهر . أخرج كل يوم بالزي الذي لاينكره 
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جيراني » فأدخل دارا فى الخلد بيدي منها بيت بأجرة » فيظن 
اهلها اي منهم » ولا ينكرونني لزبي . فأخرج هنا بهذه الثياب 
واتزامن من الموضع » والبس لحية فوق لحيتي مخالفة للوني» 
حتى لابعر فني من لايلقاني فى الطريق » وامشي زحفا الى 
دارك » فأعمل حميع ماعرفت واقتفي اخبارك من غلمانك » 
لابعرفون غرضي » وبخرجون لي بالاسترسال مالو بذل لهم 
فيه من الاموال الكثير لم يظهروه » ثم اخرج الى موضع مسن 
الخلد فأغير ثيابي » واعطي ما اجتمع معي فى المخلاة للمكدين ©» 
والبس ثيابي :لحسسان » وأعود الى منزلي . فاذا كان المساء 
جاءني خادم من خدم ابن طاهر مندوب لهذا » فأرمي اليه 
برقعة فيها خبر ذلك اليوم » ولا افتح له بابا . فاذا كان آخر 
الشهر جاءني فأعطيته الرقعة ويمطيني الجائزة . » 

قال صاحب الخبر : فحبسه القاسم أياما » فحسبه أهله 
أنه مات . فأقاموا عليه الماتم . فدخل القاسم على الممتضد 
فقال له : :براهيم الهاشمي التزامي » بحياتي أطلقه واحسن 
اليه ... وات آمن من بمدها من ان أنصب عليك 
صاحتب شبيحكن + 

فتركه القاسم »© وانقطعت أخباره عن المعتضد . )١(‏ 

ا د هد 

قهذه قصة رائعة طريفة تدل على مبلغ حب اللعتضد سقط 
الأخبار » وميلغ مهارة أهل ذلك العصر فى الحيلة والبراعة في 
التجسس . وهي قصة لاتحتاج الى تعليق » ما قرأت في 
بابها فى كتينا القديمة أشوق منها ولا أحلى . 

ومن هذه القصة » ومن الأخبار التي سردناها من قبل 
ترى ماكان للتحسس من شأن عند الخلفاء العياسيين . 


(١)الفرج‏ بعد الصدة »عوج 15601١‏ 


افتن الخلفاء العباسيون فى اقتناص اللهو . وتخيروا منه 
الوانا منوعة » فى بعضها قوة ورحولة » وى بعضها الآخر رقة 
ونعومة . وقد ساعدتهم الحضارة والترف على الاغراق في 
اللهو حتى كان بعض الخلفاء يؤُثر اللهو على كل شيء . 

ونسوق هنا طرائف من ملاهي الخلفاء » تبين ماكانوا عليه 
فى هذاالئباب . 


١‏ الرياضة والمصارعة ورفع الاثقال 


فممن اولع بالرياضة الأمين . كان قويا يحب المصارعة . 
صارع أسدا مرة فأزال للاسد أصابعه عن مواضعها ( ١‏ ) . 
وكان المعتصم قوي البنية , فساعده ذلك على رفع الاثقال ) 
كان يحمل الف رطل ويمشي بها خطوات ( ؟ ) . وحمل مسرة 
بابا من حديد فيه سبعمائة وخمسون رطلا (*) . 


(١1)مروج‏ الذهب ( بهية ) )ج 05 52.؟ 
(؟ ) الفخري ©» ص "٠١86‏ 
(؟) العقد الفريد ((مصر ١١58»‏ ) اج 1215.؟ 


الى 


واولع المعتضد بالمصارعة ١يضا‏ . فيقولون انه اراد ان 
بصارع اسدا » فأقبل يمثشي اليه » قعاجله بضربة وثنى 
باخرى » نفلق هامته » فخر صريعا . فمسح السيف في 
صوفه حتى نظفه » ورجع فأغمد السيف .)١(‏ 
؟ - الصوالجة 


وكانوا مولعين بالصوالجة » وهي ضرب الكرة من ظهور 
الخيل . واصل هذه اللعبة فارسي . (5 ) فكانوا بيبئون لها 
ميادين خاصة فى قصورهم (؟1). 

كان الرشيد اول خليفة لعب بالصولجان فى الميدان » ولعب 
بالنشاب فى البرجاس »ولعب بالاكرة والطبطاب ( 6 ) . 


وجل عه ولداه حب الضوالحة . فعان المأمون يتوق الى 
الحلبة كل يوم (ه ) . وأصيبح الامين بعد بيعته بيوم قأمر 
ببناء ميدان حول قصر ابي جعفر للصوالجة واللعب (6 ) . 

واولع المعتصم بركوب الخيل واللعب بالصوالجة (7) . 
وتذكرون أله لعب مرة مع التحاق ين ابواهم لصفي 6 قث 
صارا الى ححرة الحمام فدلكا جسديهما ثم ناما . 


)١(‏ نشوار المحاضرة )جح ١‏ (مجلة المجمع العلمي » المجلد ؟١)‏ ص ؟855]) 
(؟ ) الحضارة الاسلامية » ج ؟ © ها؟ 

(؟) الوزراء للصابي »2 ص ١١8‏ 

())مروج الذهب )وج 5 56اهم 

(ه ) تاريخ بغداد لطيفور » ص ٠١7‏ 

(1) الطبري ©» حوادث منة 115 

(* ) ابن الاثير » ج 51165 


- ٠١5 


؟ الصسد 


وغالى الخلفاء بالعناية بالصيد وشغفوا به . فقد استهوتهم 
ملاذه ومحاسنه »ولغراهم ماستفاد به من النشاط والاريحية» 
والمران » والرياضة »© والخقوق » والحركة » وانبعاث الشهوة » 
ودفعهم اليه مافيه من الفروسية » والتعلم على ركوب الخيل » 
بط وداداد حدورا » كرا او انكفاء , وتعطفا او انثناء (1) . 


كان ابو العباس السفاح كثير اللهج بالصيد »؛ لم بتركه 
ناشثًا ومكتهلا . (»") 


وركب المنصور يوما » فى صدره مشهرة »© وعلى بده بازي 
حتى عبر جسر بغداد بادثا »وانكفاً فعبر الجسر الاخر راحعا. 
فلما عاد قال للربيع : ماقال الناس فى ركوب امير المومنين ؟ 
قال : عنجموا منها . قال : أنه كان لامير امإمنين فى ذلك مذهب 
وهو أنه سيأتي من ابنائنا من يحب الصيد » ويتبذل فيه. 
فأحيبت ان بكون مني مارايت . فمتى فعل مثله منا فاعهعل 
بعديقال الناس : قد ركب المنصورعلى مثلهذه الصورة. (؟) 

وكان المهدي يخرج الى الصيد » وعني بتربية الكلاب التي 
تسبق الظليمفى عدوها » والبسها اطواقا منذهب »© ووكل بكل 


1١ (‏ ) البيزرة ( كرد على ) » ص "ان 
(؟ ) المصدر الابق 
(؟ ) المصدر الابق © ص لام 


نت لمات 


كلب عبد يخدمه ( ١‏ ) . وفى هذا مشابه لما كان يفعله يزيد 
ابن معاوبة فقد كان اشد الناس كلفا بالصيد لابزال لاهيا به » 
وكان بلبس كلاب الصيد الاساور من الذهب والجلال المنسوجة 
منه » ويهب لكل كلب عبدا يخدمه (؟5). 
والمهدي هذا كان لابكاد يغب الصيد » وكان محدودا فيه 
لابحرم » حتى قال فيه بعض شعراله : 
يفدو الامام اذا غسدا للصيد ميمون التنقيبه 
فيؤوب ظافرة جوارحه واكلبه الادسيه 
بمخالبوبرائن بدماء ‏ ماقتنصت خضيبه 
وسهامه لوحوشه والطير ‏ قاصلكلة مصييبه 
وكأنما عرفته فالتهقفادت لدعوته محيبه (7) 


وكان بخرج اذا خرج بحفاوة » وخرج مرة ومعه ابو دلامة 
تحوطة اللرمان سكين تحيق امقلد ين بيو فهم ااحيفه 
الجند » وقد حمل طائفة من الحند المؤن على الخرائن ( 2 ) . 
وكان للرشيد حفل من الصيد . وكان يرتاح اذة حضره 
ارتياحا شديدا حتى تحمله الاربدية على ركض فرسه »والشد 
فى أثر الطريد:ة (ه). وكان كلما حل فى مكان خرج يتصيد (8). 


١(‏ ) حضارة الاسلام » صص ه8 
(؟)الفخرىي » ص 197 
(؟) البيزرة » ص 8ه 

( 4 ) حضارة الاملام » ص 4315 
(ه ) الميزرة » ص ١ه‏ 

(5) الاغاني 2» ج ١١166‏ 


5 0 


ولم بثن العلم والادب المأمون عن الصيد . فكان يخرج اليه. 
ويذكرون انه خرج ذات بوم لصيد الظباء فاصطادته غادة 
حسئناء فقال ٠‏ 

خرجنا الى صيد الظباء فصادني 

هناك غزال ادعجالعينين احور 
وصار فوّآدي اذ رماني بسهمه 
وسهم غزال الانس طرف ومحجر 
فيامن راى ظبيا يصيد ومن راى 
أخا قلص بصاد قهرا ويتقسر )١(‏ 
وكان لايفضل على الصيد شيئا ايا كان . ركب يومابدمثق 
بتصيد حتى بلغ جبل الثلج » فاعترضته فى بعض الطريمق 
بركة عظيمة فى جوانبها اربع سروات لم بر احسن منها ولا 
افظم: : فتول وتجعل تنظ الى اتاو يتن آنية وسحب توي 
وبذكرهم (؟). 

وكان المعتصم اكثر هؤلاء الخلفاء محالفة للصيد واخفهم 
فيه ركابا » وكان بلهج به كثيرا » وبقطع أيام بطالته فيه . 
وبنى فى ارض دجيل بستانا طوله فراسخ كثيرة ٠.‏ فكان اذا 
ضرب حلقة من الحمر يضايقها ولا يزال بحدها حتى تدخل 
ورأء الحائط فتصير بين البستان وبين دجلة » فلا بكون لها 


١ (‏ ) الاغاني ( ساسي ) ج ١558401١‏ 
(١)الاغاني‏ ردار) ج 4 »لاو 


أ - 


محال ٠.‏ فاذا انحصرت دخل هو وولده واقاريه وخواص 
حواشيه وتفنئوا فى القتل . )1١(‏ 


وكات اذا هتاف ماد بعتياد كين .» ددن اميق الوضان 
قال : دخلت يوما على المعتصم وقد رجع من الصيد » وبين 


اما الوائق فقاد كان بخرج الى الصيد فى نواحي عكبرا (؟ ) 
وكان يخرج الى القاطول . ( 6 ) وبحمل معه الجلساءوالفنين 
وفيهم اسحق الموصلي » وعمرو بن بانة . (ه ) وبصطاد 
الاوز والدراج وطير الماء . (5 ) والسمك على شاطىء 
دجلة . (/1) 


الحرب والصيد , فلم يكن ينفك من حرب الا الى صيد » ولا من 
صيد الا الى حرب . وكان يخرج لصيد الاسود فيخيم عليها 
حتى لاسقى منها باقية . (8) 


وكان لهو المكتفي الدائم الصيد »؛ الا انه كان اكثر مايدمنه 


(١)الفخري‏ ©» ص 68" 

(؟) الاغاني )ج 5 )كم 

(؟) زهر الآداب )وج 5 2١؟؟‏ 
(؟) الاغاني » ج 26 ١٠١٠626‏ 

(ه ) الصدر السابق 

(5 ) اللمصدر السابق ©» ص ١91‏ 
(7 ) القفطي ( المانية ) » صن لم5 
(8م)اللميزرة » ص 95" 115 


1١٠2©‏ د 


الصيد بالفهد والعقاب » وهما سيعا الضواري والجوارح . 
وكان بباشر ذلك بنفسه . قال صاحب كتاب البيزرة : كان 
شديد الشغف بذلك » يرتاح اليه . اخبرني بذلك ابو بكر 
محمد بن بحيى الصولي »© واخبرني من رآه بظاهر انطاكية » 
منصر فه مع المعتضد عند اخذه وصيفقا الخادم ١( ٠.‏ ) وكان 
الكتفي اذا خرج الى الصيد اخرج معه العسكر (؟ ) . 


فأنت ترى ان هؤلاء الخلفاء شغفوا بالصيد على انواعه > 
وجعلوه لهوا من لهوهم » وخاطروا فيه حتى جعلوا همهم 
صيد الاسد والسباع والجوارح . 

1 الئرد والقمار 

لين اند تفن الكلعاة #انوا لقوق و قائروق كمي 
ابو عبد الله محمد بن احمد بن حمدون قال : كنت قد حلفت 
وعاهدت الله ان لااعقد مالا من القمار وانه لابقع فى بدي منه 
شيء الا صر فته فى ثمن شمع بحترق » أو نبيذ يشرب »أو 
جذر مغنية » فحلست .وما الاعب المعتضد فقمرته بسبمين 
الف درهم (؟) 


وذكر صاحب 2 الاغاني » ان الرشيد لعب مع ابراهيم 


(1)البيزرة » ص 18 
(؟ ) الصابي 64 صص 8م؟| 
(؟) الاذكياء لابن الجوزي ©؛ ص ه©5؟ 


- ٠١85 


الموصلي بالنرد » فى الحلقة التي كانت على الرشيد » فقئر 
الرشيد »فقام فنزع ثيابه وقال للرشيد : حكم النرد الوفاء به 
وقد قمرت ووفيت لك .. فألبس ماكان علي . قال الرشيد : 
ويلك انا البس ثيابك ؟ فقال اي والله ! وما زال حتى نزع 
ماكان عليه فدفعه الى ابراهيم ١(‏ ) . 

وكان الامين يلعب بالترد مع وزيره الفضل بن الربيع 
فيغله(؟). 

وكان الفتح بن خاقان يلاعب المتوكل .. كانا مرة يلعبان 
فأستوؤذن للعاضي احمد ابي دؤاد » فاراد الفقتح رفع الترد 
فمنعه المتوكل وقال له:اجاهر الله بشيء واستره 
عن عياددة ؟ (# ) . 


وهناك امثلة اخرى » نكتفي بذكر ماذكرنا . 
وكان الخلفاء العباسيون يلهون بالشطرنج لهوا كبيرا » وكانوا 
الآداب عشرة » ثلاثة شنهر جانية » وثلاثة انو شروانية »وثلاثة 


عربية . أما الشهرجانية فضرب العود » ولعب الصوالج ,ولعب 


١ (‏ ) الاغاني » ج م28 51 
(؟)الفخري ©» ص هه 
(؟)زهر الاداب عج 14 8162 


بالا.ا- 


الشطرنج . واما النوشراوانية » فالطب والهندسة والفروسية. 
واما العربية فالثعر والنسب وايام الناس (1) . 

وقدكانالخلفاءالعياسيون يعنونبالادابالثهر جانيةعنايةكبرى» 
وقد رايت بعض احتفالهم بالصوالجة » وسترى مبلعٌ ولوعهم 
بالفناء والغرب على العود » اما الشطرنج فكانوا يحيونه . وكان 
المأمون لاستركه ويقول : هذا شحذ الذهن ٠.‏ (؟ ) حتى أنه لا 
خدم من خراسان اراد ان يتلهى فلم يجد ما يتلهى به غير 
الشطرئج . (؟ ) ونسبوا اليه انه قال فى وصف الشطر نج 
شعرا.(؟) 

وكان الرشيد يلمب الشطرنج اذا سافر فى دجلة فى 
حرافته ٠.‏ (ه) 

وكان المتوكل يرى نداماه يلعبون الشطرنج بين يديه . (1) 
وتوصل الصولي بالشطرنج الى منادمة الراضي » والف لبه 


كتابا فيه. 


وكذلك اولع بالشطرنج الممتضد + وقد كانوا يشترطون فى 


(١1)زهر‏ الاداب »)ج ١‏ ©6هؤا 

(؟ ) أخبار الخلفاء » ص 168 

(؟ ) محائرات الادباء » ج 114862621١‏ 

( 1 ) هجلة الزهراء » مجلد ١‏ ») ص 118 
زه ) الاغاني 2ج 26©5 51 
(")الفهرست ©» ص هه١‏ 


سمما- 


النديم أن يكون شطرنحيا » واذا كانت القينة شطرنجية زادت 
قيمتها وزادت الرغبة فيها »نظرا لجمعهابين الانوثة والمنادمة. 


"١‏ ل تربية الحيوانات و<معها 


وكان الخلفاء يتلهون بجمع الحيوانات والنظر اليها . كان 
للمنصور عناية يجمع الفيلة » ( ١‏ ) وكان يجمع الخيل حتى 
انه اجتمع له من الخيل مالم يعرف مثله فى جاهلية ولا 
أسلام . 


وكان الرشيف يلتف بمراى الخيل » ويجريها امامه (؟) 
وكان بجمع الاسود والنمور وغيرهافى الاقفاص (” ) . 

وكان لروحته زبيدة قرد مولعة به » فمات . فساءها ذلك 
ونالها من العم ماعرفه يومئف الصغير والكبير من خاصتها » 
حتى أن ابا هارون العبدي كتب اليها يعزيها فيه (؟) . 


وكان الامين يشرب ويشرف على حير الوحش عنده . 
الحير . فما ابتدا يفني حتى اصفت الوحشي اليه ومدت 
أعناقها » ولم تزل تدنو منه حتى كادت ان تضع رؤوسها على 


١٠ه.‎ © ١ العقد الفريد )ع ج‎ )١( 
النذنهب 2)ج 5 16ل؟‎ جورم)١(‎ 
١٠ه.»6©‎ ١ (؟) المعقددءج‎ 
١٠١١6 6 زهر الاداب »2ج‎ ) 2 ( 
- |ء١.ؤ‎ 


الدكان الذي كانوا عليه . قلما سكت نفرت وبعلت . فمجحب 
الامين أشد العحب من ذلك ( ١‏ ) وهذا الخير يدل على 
مبلغ تعلق الامين بالوحش ؛ فالشرب لايكون ألا على ماهو 
حميل بحب . وقد ان الامين بحب الوحشى . وكذلك يدل 
على براعة ابراهيم فى الفناء حتى انه اطرب الوحش فحنت 
اليه وقربت مله . 

وكان المعتصم بحب الخيل »© ويلتقط احاستها » حتى أنه 


وبنى المقتدر فى دار الشجرة حيرا كبيرا » وكان فيه من 
اصناف الوحش قطعان تقرب من الناس وتشمهم وتأكل من 
اددهم » وفيها اربعة فيلة مزينة بالديباج والوشي >وفيها مائة 
سبع » خمسسون يمنة وخمسون يسرة © كل سيع ىق يد 
سباع » وفى رؤوسها واعنافها السلاسل والحديكف ( ؟ ) . 

ويذكر المسعودي ان الخلفاء كانوا بعنون ايضا بمتاطح ة 
الكباش . وانه كان لديهم كباش يناطحبها بين يديهم »وديوك. 
فلما جاء المهتدي بالله ذبحها جميعا . ( 6 ) 


/ - الشراب والفناء واللجون 
ونأتي الان الى ضرب من ضروب اللهو تشارك فيه اغلب الخلفاء 
)١(‏ الاغاني » ج 8665م 
(؟1)زهر الاداب عوج 25 لم١‏ 


(؟) تاريخ بغداد للخطيب » ج ١٠١660١‏ 
(؛1)مروج الذهب )اج 256 ص 1516 


وأا سه 


هو الشراب وما بتبعه من غناء » ورقص » ومنادمة » ومحون . 
ونحن نعلم ان اهل العراق كانوا لايرون بالشراب بأسا . 1١(‏ ) 
لذلك انتشرت دور الخمر » فى كل مكان . (؟ ) 
لم يؤثر عن السفاح انه آثر اللهو والخلاعة او انفمس في 
المجانة » فاذا سمع غناء طرب وصاح من وراء الستار فيعماد 
القدوك عول بن ذا الكصون ابو كلك ولا ف ل تبه 
اللهو واللعب والعبث . ( ”5 ) وكان لالشرب على مالندته 
شراب (14 ) ولم يكن يظهر لتدمائه بشرب ولا غناء » بل كان 
يجلس وبيئه وبين الندماء ستارة » وبينهم وبينها عشسرون 
ذراعا. (ه) 
واول من ظهر للندماء فى الشراب من لخلفاء بنى العباس 
المهدي . (5 ) وكان قد احتجب بادىء ذي بدء عن اللمغنين © 
قم “قال : ائما اللدةق مشناهذة السرون وق الدنو ممن' سرت + 
فأما من وراء وراء فما خيرها ولذتها؟ (/!ا) 
ثم اطلق عنان شهواته ©» فلذ وترف وتلعم ©» فأخرج قصره 
ولديه زينة الدنيا وبهجة عصرهما فى الظرف والغناء : !براهيم 
بن المهدي » وعلية بنت المهدي . (8 ) 


(١1)انظر‏ كتاب الاشربة لابن ثتيبة ( كرد علي ) 
(؟ ) الحضارة الأسلامية ») ج ؟ 6 ؟.؟ 

(؟) الفخري ©» ص لما 

(:1)الطبري )وج 5.5645 

( ه ) آأخبار الخلفاء للسيوطي » ص ١٠١6‏ 

(5 ) المصدر الابق » ص ه١١‏ 

( 7 ) التاج » ص هم" 

( ) ضحى الاسلام » ج ٠١861١‏ 


- 11١1 


وكان الهادي يتناول المسكر » وبلعب »6 وبركب حمارافارهاء 
ولا بقيم للخلاقة ابهة . ( ١‏ ) وكان بأمر للمغني بالمال الخطير 
الجزيل . غناه ابراهيم الموصلي يوما فقال للقيم على الخزانة : 
ادخله بيت المال فليأخذ منه ماشاء . ( ؟ ) 

واولع الرشيد بالغناء » وكان ابراهيم بن المهدي يغني اخاد 
الرشيد فيستمع اليه ويطرب »2 وكان ابو عيسى بن الرشيد 
بقول لعمه : السكر على صوتك شهادة ياعم (3 ) . 


وكان اذا شرب لم يحضر شربه الا خاص جواريه (؟ ) . 
وكان يشرب فى كل جمعة مرتين »© وربما قدم ايامه واخرها » 
على 401 لم بره احد قط شرب ظاهرا . (ه) ولكنه كان 
يشرب مع نداماه ومغنيه . 

والرشيد هو الذي جعل للمغنين مراتب وطبقات »© فكان 

ابراهيم الموصلي وابن جامع وزلزل ؛لضارب فى الطبقة الاولى. 

وكان زلزليضرب » ويغني الموصليوابن جامععليه . والطبقة 
الثانية : اسحاق برصوما, وسليم بن سلام » وعمرو الغزال . 
والطبقة الثالثة : اصحاب المعازف والطئاير ٠.‏ وكان بطرببه 
للغناء » ويصل المفنين بأموال كثيرة . (1) 


(١)أخبار‏ الخلفاء » صص ١١5‏ 

(؟) التاج »ص 505-58 

(؟) ثمار القلوب » ص ١؟١‏ 

( 4 ) التاج » ص 9”, 

(ه ) المصدر الابى 2 ص ؟86١‏ 
(5) المصدر السابق )ع ص 8.١‏ 45 


اا - 


وكان الامين لاينقطع عن الشراب » وقد وصفقه وزبره 
الفضل بن الربيع فقال : قد الهاه كأسه وشغله قدحه » فهر 
بحري فى لهوه والايام تسرع فى هلاكه . وكان بشرب بأقداح 
من بلور مرصعة بالجوهر . ووجه الى جميع البلدان ىق طاب 
الملهين فضمهم واحرى لهم الارزاق ©» وأمر ببناء مجالسن 
لنتزهاته ومواضع خلواته ولهوه وشربة ولعيه . )١(‏ 

وكان شديد الطرب الى الغناء » واسع العطاء اذا طارب . 
وصفه اسحق الموصلي فقال : ماكان يبالي اين قعد ومع من 
قعد . وكان » لو كان بينه وبين ندمائه مائة حجاب » خرقها 
كلها والقاها عن وجهه حتى يقعد حيث قعدوا » وكان من 
اعطى الخلق لذهب وفضة » وانهبهم للأموال اذا طرب او لها. 
وقد رأيته امر لبعض اهل بيته فى ليلة بحمل زورق ذهبا » 
وامر لي ذات ليلة بأربعين الف دينار . 

وحتى فى اعسر ساعات حياته » عندما احيط به » كان 
يستمع الى الفناء » فبينما كانت حجارة المنجئيق تصل بساطه 
كانت أحدى الجواري تغنيه . (؟» ) 

ويذكر الجاحظ ان المأمون كان يشرب فى اول ابامه الثلاثاء 
والجمعة » ثم اله ادمن الشرب عند خروجه الى الشام في 
سنة خمس عشرة ومائتين الى ان توفى . ( 7 ) 


- 


(١)الطبري‏ »ج 261٠١‏ 9(؟ 
(؟ )الاج يا ص19 15 
( ؟ ) المصدر الابق 6 ص ؟6١‏ 


ل 119 سه مم 


وكان فى اول امره أقل ميلا للغناء من اخيه . واقام دعهد 
قدومه من خراسان عشرين شهرا لم يسمع حر فا من الفناء. 
ثم سمعه من وراء حجاب متشيها بالرشيد © ثم ظهر الندماء 
والمفغنين ( ١‏ ) . وتصف كتب الادب مجالس شربه ولموه» 
وكان بحضر الجواري الحسان بسمع غناءهن ورتمتع 
تعمااين: : عدت اسحق"“قال : ندعاني: الأمون يوما ومبلده 
ابراهيم بن المهدي وى مجلسه عشرون جارية قد اجلس. 
عشرا عن يمينه وعشرا عن يبساره وهن يغنين . 

وكان الوائق مدمنا الشرب يتابعه » غير انه لم يكن يشرب 
فى ليلة الجمعة ولا يومها ( ؟ ) . وكان بحب الغناء » بل كان 
هو نفسه مغنيا » وكان المفذون بحيطون به لايفارقونه » وكان 
يعجب باسحق اللموصلي ويقول : ماغناني اسحق قط الا 
ظننت انه قد زيد فى ملكي »© ولا سمعته قط بغني غناء ابن 
سربج الا ظننت ابن سريج قد نشر . ان اسحق لنعمة مسن 
نعم الملوك التي ام يحظ احد بمثلها . ولو ان العمر والشباب 
والنشاط مما شترى لاشتريتهن له بشطر ملكي (” ) . 
والى جانب غنائه كان حاذقا بضرب العود » وله اصوات 
عملها نحو مائة صوت (؟ ) ا. 


6)” الاج 2 صن‎ )1١( 

( ؟) المصدر اللسابق ؛ ص ١67‏ 
( ؟ ) الاغاني 

( ؟ ) أخبار الخلفاء » ص ١551‏ 


- ١١)- 


وكان #لمتصم شرب طول الجمعة 4 لابنقطع الا يلوم 
الخميس ورنوم الحمعة ( ١‏ ). 

اما المدوكل فقّد كان منهمكا فى اللذات والشراب انهماكبا 

وكنا رأينا كيف كان يحب الورد ويشرب عليه . 


وكان المتوكل بدخل السماحة فى مجلسه ( ه ) . وهم اناس 
كانوا يحاكون حركات بعض الناس ويمثلونهم فى اصواتهم 
ويظهرون فى مظاهر مضحكة . 

ولما تولى الخليفة القاهر امر بتحريم الفغناء والخمر »© ولكنه 
كان هو يثرب المطبوخ ولا بكاد يصحو من السكر (1). 
وكان مولعا بالفناء والسماع , فوضع من يشتري له كل حاذقة 
فى صنعة الغناء . « وى بستانه الذي غرس فيه النارنج وحمل 
اليه الغروس من أرض الهند » وجعل فيه الواع الاطيار » 


(/) كان يشرب ويستمع الى الغناء . 


(١1)التاج‏ »ع ص ؟ه١ا‏ 

(؟ )أخبار الخلفاء »ء ص ١59‏ 

(؟ ) تثمار الفلوب ») ص ١59‏ 
(4:)مروج الذهب 2ج 5 5616 

( ه) الديارات ©» صصص 5186 
(5)الحضارة الاسلامية » ج 5.840١‏ 
(/ا)همروج الذهب )جح 5ويامكه 


11١6 ب‎ 


وبدآ الراضي خلا فته بالامتناع عن الشراب 4 ثم اغفواه 
اصحابه » وكان قد اعطى الله عهدا الا بشرب »© فو جد الفقهاء 
له رخصة » وصار بشرب وتلهو 7 

وبعكسه المستكفي.» فقد كان قد ترك الشراب قبل 
الخلافة » فلما افضت اليه الخلافة دعا بالنبيذ وشربه . (1) 

وكان المعتز شرب كثيرا » وكان شرب فى البساتين 
التلاى بالتسام وققائق: التعماق © «وعلى. وجه عبببلات» 
يونس بن بغا(؟). 


)١(‏ الحضارة الاسلامية »ج 601١‏ .؟؟ 
(؟) الديارات » ص ١٠١56‏ 


-1١١ا‏ مه 


- ١ ١ 5-5 
سحون بقداد‎ 


نمهيد : مانحسب أن أحدا من المتقدمين أو المحدثين » بحث 
في السجون على التفصيل. فهذا مبحث بكر طريف. ستحاول 
ان نقدم اليك فيه صورة واضحة تبين الك سيب السجن » 
وتريك انوا'ع السجون وضروب السجنى . ثم تطوف عليهم » 
فترى مايأكلون وما بلبسون » وكيف يفرون ومتى يخرجون. 
فاذا فرغنا عقدنا فصلا خاصا بأدب السجون » ثم استدركنا 
مافاتنا من الحوادث والاخبار المتعلقة بهذا الموضوع . 


ويتساءل الانسان عند البحث فى هذا الموضوع عن الاسباب 
التي كان الناس يساقون بها الى السجن . افكانوا ينهجون نهجا 
او بتبعون شريعة اذا خرج عنها واحد عوقب بالسجن ؟ الحق 
انه لم يكن شيء من هذا . فقد كان يكفي ان يقول الخليفة او 
الامير أو صاحب الشرطة « الحبسنى » حتى بودعوا من لفظت 
بسدمه « المطبق » ( ١‏ ) فقد كان الحبس سلاحا فى بد الخلفاء 


١ (‏ ) الديارات © دير مدبان مثلا 


والوزراء » وقوة يكيدون بها للمتمردين والماصين والاعدآاء » 
ويهددون مخالفهيم فيما يشتهون ويحبون . 


١‏ - الوزارة سبيل السجن 


دن الث ا ثرت الوزازة كالكف امسلا تومل الي انون 
الي الاتحساق وتدزمن «تكاتهن الولار وام تين بتورزينا 
تكو رول تحعض انرو ها اناده الأموان عدا وق صو قرت 
بن داود وزير المهدي ( ١‏ )» وجعفر بن بحيى وزير الرشيد » 
وبحيى بن خالد وابنه الفضل (؟) . وسجن محمد بن عبد 
اللك الزيات وزير العتصم والوائق بعد ان صودرت امواله 
ونهبت دوره وضمت الى القواد ضياعه (؟ © وسجن أبن 
الخصيب وزير المستعين وأكب . ( 1 ) كما حبسس أبو الصقر 
وزير المعتمد وقتل (ه ) ولم بنج محمد بن عبيد الله مسن 
السحن » فقد عزله المقندر من الوزارة وحبسه مع ابنه . (5) 

وسبب ذلك ان الخليفة كان سستمع الى اقوال المنافسمين 
ويبصفي الى مقالة الحاسدين »© فيأمر بعزل وزدره وسجنه . 
فاذا لم سحن حاء خلفه فس.جنه انتقاما منه » وخششية ان 


بشعب فيبعده عن السلطان . 


(1 ) الفخري ©» ص !١؟؟‏ 

(؟) المقد الفريد اج # 2 .9؟ 
(؟)الطبري » حوادث سنة ؟15؟ 
( 4 ) العقد الفريد » ج ” 6 م.؟ 
(ه) الاداب السلطانية » ص 5٠.٠.١‏ 


(5)المنتظم 6ج ١1165‏ 
-ماا - 


؟ - مناوئو الخلافة 
السحن . فقد سحن عبد الملك بن صالح » وقد سعى به عند 
عتندما دعا الى نفسسه ( ؟ ) وحبيسس الافشين لما شق عصا 
الفتلوه م 81] 

؟ ‏ الديون والمصادرات 


وكانت الديون والمصادرات تودي بصاحبها الى السجدن . 
وكثار من صودرت أموالهم واودعوا السحن »© ثم أتى بهم 
تتوامحز؟ الجمنات 6 وطلت تتيع :رد" الأموال + جدكه شليمان 
بن وهب قال : « كنت أنا والعباس بن الخصيب » مع خلق 
من العمال والكتاب معتقلين فى بدي محمد بن عبد الملك في 
آخر وزارته للواثئق » نطالب سقايا مصادرات . فقبض علي » 
فلم أشك فى انه القتل . وفتحت الابواب ... وحملني 
الفراشون لثّل حديدي »؛ وحملت الى اسحاق بن ابراهيم » 
وكان صاحب الشرطة . فاذا فيه صاحب دبوان الخراج » 

)١(‏ الطبري © سنة يما 
( ؟) البدء والتاريخ للبلخى » ج 5 »2 1١١6‏ 
( ؟ )ابن الآثير »)هج 5 1١1.2‏ 


-5ا! -ه 


وصاحب ديوان الضياع 4 وصاحب الزمام 4 وبعض الكتاب ٠.‏ 
فطرحت فى آخر المجلس . فثتمني اسحاق بن ابراهيم أقبح 
شتم ؛ وقال : بافاعل » وياصائع » تعرضني لاستبطآاء أمير 

فاحتححت بنكية ابن الزىات 4 فقال لي صاحب دريوان 
الضياع : اخذدت من الناس أضعاف أضعاف مااديت » وعادت 
بدك الى كتبة أبتاخ » فأخذت ضياع السلطان واقطعتها لنفسك 
وحزتها سرفة اليك . وأنت تستغلها الفي الف درهم »وتتزيا 
بري الوزرآء ! )١(‏ 

وقد ذكر التذوخيكثيرا من احاديث هؤلاء الدونين لديون 
ومصادرات فليرجع اليه . 


؟ - الزندقة » الشعوبية » القرامطة » الملاحدة » الرافضة 


وكان الزنادقة يقتلون طورا ويسجنون طورا . وريما 
اتخذوا الزندقة سبيلا للقتل أو السجن . وكان الزنادقة 
بودعون سجنا خاصا فى اللطبق . ذكر ابو نواس قال : كنت 
أتوهم حماد عجرد انما برمي بالرندقة لمجونه فى شعره , حتى 
حست ق حبس الزنادقة » فاذا حماد عجرد امام من أثمتهم» 


واذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرأون به نى صلاتهم . (؟) 


(١)الفرج‏ بمد الثدة )عج 01١‏ 562) 
(؟1) الاغاني » ج ؟١‏ © الوا 
لك 


سجنه »© وأنهم جعلوا الزندقة سببا . فقد كال ٠‏ 
وقد زادني تيها على الناسس انني 
اراني اغناهم وان كنت ذا فقرا 
فلو ام ائل فخراأ لكانت صيانتي 
فلا يطمعن فى ذاك مني طامع 
ولا صاحب التاج الملحجحب بالقصر 
فال له الامين وقد أتى به « ابلغ بك الامر ان تمرض بي 
في شعرك با بن اللخناء ... ؟ » 
ثم اتخذوا عليه حجة انه زنديق قد شرب ماء المطر مع 
الحمر وقال : هاانذا اشرب الملائكة » فان مع كل قطرة 
ملكا ! ( )١‏ 
ومن الطريف ان تتابع القصة . ففد ذكروا أن خال الفضل 
بن الربيع كان بتعهد المحبوسين وبسأل عنهم . وكانت فيه 
فى حبس الرنادقة ؟ أزنديق انت ؟ 


١ (‏ )الطبري » سنة موا الملح والنوادر » ص ١١68‏ 
-١5؟١1-‏ 


فقّال : معاذ الله ؛ 

قال : أتعيد الكبش ؟ 

قال : ولكني آكله بصوفه ! 

قال : اقتعيد الذدبيك ؟ 

قال : لا والله » بل آكله ... ولقد ذبحت ألف دبك » لان 
دكا نقرني مرة » فحلفت ألا أحد ديكا الا ذبحته . 

قال : فلأي شيء حبست ؟ 

قال : لاني اشرب شراب أهل الجنة » وانام خلف الناس . 

فقال : وانا أفعل ذلك ! 

فخرج خال الفضل الى الفضل وقال له : ماتحسنون حوار 
خبره ققال كذا وكذا . وعرقه بما جرى بينهما » فضحك 
ودخل على الامين فأخيره الخدر © فأمر بتخليته ! )١(‏ 

وكان الشعوبيون يسجئون لتهجمهم على العرب » وقد 

وحبس فيما بعد » محمف بن هارون الوراق الملحد » وماته 
فى السجن . وطلب ابن الراوندي الملحد ليسجن ففر . (؟) 


١(‏ ) الملح والتوادر ؛ ص 11554 8؟1 
(؟) حديث الاربعاء » ص ١١5‏ 


(؟ )اللمنتظم )اج 1.5625 


وسحن المقندررجالاكثارا من الدعاة الى القرامطة والذاهيين 
مذهبهم . سحن جماعة من الرافضة » كانوا يجتمعون في 


ه ‏ مخالفة رأي الخليفة 


وكان مخالف راي الخليفة أو الوزير معرضا للسحن . وقد 
بن حتبل » الذي لم يقل بخلق القرآن » أحد من سجنوا )2(٠١‏ 


. ادعاء النوة 


وكان التفيكون ستجدون ان الم نقتلوا + وقد كثر التنيؤ ق 
عصر ني العباس 6 وكان لاضصحابه مع الخلقاء لبوادر 


وأحاديث . (*) 
٠‏ المجون » الفسق » الثراب 


وكان المستهترون والفساق » يسحجئون حتى ينالهم العفو. 
ذكر ابن المعتز أن اسحق بن ابراهيم لما بلغه مافيه أبو العبى 
من الخلاعة والمجانة أمر بحبسه . فكتب اليه أنبو العر زفعة 

(١)النتظم‏ »ج65 لاا؟ 

(؟) البدء والتاريخ ؛ ج 5 »2 ١١١‏ 

(؟)مروج الذهب »ج 5 2١؟؟‏ 
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يذكر فيها انه تائب » ويسأله ان يخرجه من الحبس حتى 
يعلمه رقية العقرب. فأحضره وقال : اذا رايت المقرب فتناول 
النمل واضربها ضربة شديدة فانها لاتعود تتحرك . 

فضحك وقال.: والله انه لايفلح ابدا . ( 1 ) 

وامر المهدي ابراهيم الموصلي آلا يبشرب » ولا يتبفل ولا 
يغني . فغلى ابراهيم عند اخوانه وتبذل وشرب » فضرب 
ثلاثماية سوط , وقيده وحبسه . (؟1) 

ووجد العسسس أبا دلامة سكران فى بعض الليالي . فقبضوآ 
غلنة 6 .واغلوة فكرهوا كانه وباحه وحنوة .. فليا اناق 
فال أبيانا وأرسلها الى المنصور منها : 
امير الؤمنين فدتك تفن علام خبسحني وخرقت ماح 
أمن صهباء صافية المزاج كأن شعاعها ضوء السراج 
وقد طبخت بنار الله حتى لقد صارت من النطف النضاج 
أقاد الى السجون بغير جرم كأني بعض عمال الرخاج ( ؟) 
6 العيارون » اللصوص » الجرمون 


وكان العيارون واللصوص وقطاع الطريق يودمون 
السحن . ( 6 ) وقد سجن الأمون نفرا منهم كبيرا » وقتل 
آخرين . (ه ) ذكر ابن المعتز ان اسحق بن خلف » وكان 


١ (‏ ) طيقات الشهراء لابن المعتز ( اقبال ) )؛ ص © 1"15 
(؟) الاغاني » ج م6 6م 

(؟) ثمار القلوب » ص " 

( 5 )الحضارة الأسلامية » ج ؟ ©2 ١١6868‏ 

( ه ) تاريخ بفداد لطيفور ؛ ص ١88‏ 


- 1154 


احد الشطار الذين يحملون السكاكين » قتل لاما قحبس 
بذلك فما فارق الحيس حتى مات . )١(‏ وهذا ماسمى 
بالسجن المؤبد فى ايامنا . وذكر ابن الجوزي ان اللمعتمد حبس 
ثلائة من الجند لانهم سرقوا ( ؟ ) . وانه وجدت امراة قد 
سرقت صبيا ق خلافة الطيع فشوته وهو حي » واكلت 
بعضه © وأقرت بذلك . وذكرت ان شدهة الجوع حملتها على 
ذلك . فحبست مدة ثم ضربت علقها . (5 ) 

وكان الاطباء الذين يفلطون فيودون بحياة الثانس بحسون. 
فقد حبسن الطبيب النصراني خصيب لانه سقى محمد بن أبي 
العبياس السقاح شربة دوآء قمرض منها ومات »© وبقي في 
حيبسه حتى مات . ( 5 ) 


8 الشعر » الضحك » الفناء 


كتب الادب ان أبا العتاهية سحن مرة لانه قال : 


الا ان ظبييا للخليفة صادني 


١١م8 طبقات ابن المعتز ؛ ص‎ ) ١( 
116286 (؟)المنتظم »اج‎ 
(؟) المتظى ياج 63 7ل؟‎ 
١68 عيون الآثياء ») ص‎ 6 ( 
(ه)مروج اللحب يج 5 164/؟‎ 


هاه 


وسجن مر: ثانية لان الرشيد أمره ان يتفزل وهو معه 
فى الرقة فأبى . ( ١‏ ) وكان معه ابراهيم الموصلي »© قأمره ان 
دفني © وقد مات الهادي »“فأبى الموصلي أنضا 5 قجخيسة 
وقال : لايخرجان حتى يغني هذا ويشعر ذاك . (؟) 

وبذكر النداشدتي صاحب كتاب الديارات خبرا بدعو الى 
عند الأمون » حتى اذا صار الى الدهليز الثاني في القصر 
قال : هاتوا خليفة صاحب البريد »© فأتى به » فضربه مائة 
مقرعة . ثم قال : الحبس . ثم دعا بعلي بن صالح » ويصاحب 
البريد » وقال لهما : تقلدان خلا فتكما فى دار الخلافة من 
فقالا : وما كان من أمرهما الذي انكرته أيها الامير ؟ قال : 
الدار جالس لابنكر ...61 (58) 


وفى جميع هذه الاسبابذكرت كتب الادب اخبارا اخرى ؛ 


(1ا)و(؟)للاغاني »)وج م6426 اه 
( ؟ ) الديارات ( دير مديان ) 
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آخذنا منها مابقوم به الدليل على ماذهبنا اليه » ولم نعمد الى 


ديد 
انواع السجون 
تستدل مما اطلعنا عليه من التشوصض :انه كان فى ب نداذ 
انواع منوعة من السجون . فهناك الطبق وهو حبس مظلم 
كبير » كان المنصور قد بناه بين طريق البصرة وطريق يباب 
الكوفة . وداسمه سمي الشارع الذي بقع هذا السحن فيه . 
وكان مين النناء (قوى الأسانى..... وزقى اقم .حون يداد 
حتى عهد المتوكل . » )1١(‏ 
كان “يها سحن كن هد انه السام »اذا ذكووة قاو : 
السجن الذي عند باب الشام » وكان يهاجم دائما » وكان عليه 
عثمان بن نهيك » وقتل في فتنة الراوندية . (؟ ) 


فلما كان زمن المعتصم أمر ان يبنى حبسس فى بستان موسى 
كان المقيم به مسرور الخادم مولى الرشيد . يقول التنوخي : 
« وكان هذا البناء برى من دجلة اذا ركبها المرء . وكان كالبئر 
العظيمة » قد حفرت الى الماء أو قريب منه »؛ وفيها بناء على 
هيئة المنارة محجوف من باطنه » وله من داخله مدرج » وقد 


١ (‏ ) بغداد فى عهد الخلافة العباسية » ص 56 
(؟) تاريخ ابن خلدون 2)ج 5 56م[ 


!ات 


جعل فى مواضع من التدريج مستراحات ؛ ونى كل مستراح 
شبيه بالبيت » بجلس فيه رجل واحد »؛ كأنه على مقداره » 
يكون فيه مكبويا على وجهه » وليس يمكنه ان يجلس ولا يمد 
رجله. )١(‏ 

ثم بنوا سجنا آخر سموه السجن الجديد . وكان موضعه 
اقطاعا لعبد الله بن مالك . (؟ ) وبقي حتى جاء معز الدولة 
فهدم سوره سئة .56 للهجرة ونقل آجره الى داره فبنى به 
([؟)4 وف سنة 5060 ه كتب الى طاهر بن موسى ان يبني 
موضع الحبس الجديد مارستانا . ( 6 ) 


ولا نستطيع وصف ماكان فى هذه السجون على التفصيل » 
وانما نعلم انها كانت ذات اقسام . فحبس للزنادقة » وحبيبس 
للعوام » و<يس للنساء . 

وكان فى المطبق الغرف الواسعات والضيقة . وكان فيه 
الآبار يسجن فيها . حدث يعقوب بن داود وزير المهدي قال : 
حبسني المهدي وذلك فى ١اطبق‏ . فدليت بحبل فى بثر مظلمة. 
لاأرى فيها الضوء . ( ه ) قد بنيت عليها قبة » فكنت فيها 
خمس عشره سلنة . (5) 


(١)الفرج‏ بمد الثندة يوج 15 5)2ان/؟ 
(؟) تاريخ بغداد للخطيب »> ج ١‏ 6 للم 
(؟) النتظم »)اج 1 2ة؟ 

( )) المصدر الابق »جم 62؟؟ 
(ه6)الفخري 2 ص !551 

(1) الفرج بمد الششدة عوج ١6١601١‏ 


وربما سحنوا فى أماكن ومحال أخرى . فقد سجن سليمان 
الشرطة ) وحبسني فى كنيف » واغلق علي خمسة ابواب . 
الحسن بن الفرات فى كنيف داخل الحجرة » ودلوا فى يئر 


وونا ستحنوا 'ق الحخر الشيفة اللظلمة ب احسدث امو 
الخمئن نن ابن الطافر كال قتكى مهمد إن القايم إن عبي 
معا » فحبسناى حجحرة من ذار ضيقة »؛ وأحلسنا على 


القتراب . (؟) 


وكان الحبس الذي سجن فيه الممدي ابراهيم الموصلي 
مكانا شبيها بالقبر مملوءا بالافاعي والبق . ( 6 ) ولما سير 
المنصور جماعة من ابناء علي الى الكوفة حبسوا فى سرداب 
تحت الارض » لابفرقون فيه بين ضياء النهار أو سواد 
الليل . (ه) 

وربما سجنوا فى دار منفردة » كما فعاوا بأبي المتاهية لا 


56620١ الفرج بعد الشدة »ع ج‎ )١( 
51753 (؟ )الصابي » ص‎ 

(؟) الفرج بعد الثدة )وج 1١‏ 6)]آام 
( 4 ) الاغاني » ج م ©2) صاه 

زه ) مروج الذهب )اج 5.2.25 
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طلب اليه الرشيد ان تتفزل فأبى » ومنعموا دخول من 
ببربد اليهة. 


ويذكر ابن الجوزي ان القاهر بنى المطامير ليحبس 

الجند فيها. )١(‏ 
+ نهد 

واناس آخرون كانوا لابسجئون فى هذه المحال . نقد 
كانوأ يحيسون من بخافون عليه أو كان له شأن عند الوزراء 
كما سجن عبد الملك بن صالح بمهد الفضل بن الربيع لا 
غضب الرشيد عليه . (" ) وكما سجن ابراهيم بن المهدي 
بعد القبض عليه وقبل العفو عنه عند أحمد بن ابي خالد .(؟) 
وربما اودعوا عند من بثق الخليفة به »كما فعل الرشيدعندما 
سجن موسى بن جعفر بدار الستدي بن تاهك . (؟ ) 

وكاتوا سخدون: قكعوو :الكلقام هونا ف يمظن الانخا نيت :+ 
فقد حبس المستعين بن المعتصم » الممتز والمؤبد ابني المتوكل 
فى حجرة من حجرات الجوسق الكبير . (8 ) وبقول لسترانج 
ان الخلفاء « اتخذوا دار الشجرة التي شيدها المقتدر حبسا 
رسميا » وضعوا فيه أقرب اقربائهم احتياطا من اعمالهم . 


54625 المنتظم »ج‎ )١( 
(؟) الطبري ©» سنة لم[‎ 
(؟) تاريخ بغداد لطيفور » صن هلما‎ 
559 الفخري © ص‎ ) 6 ( 
(ه ) الطبري » سنة م)؟‎ 


ساء"#ا]أ - 


وجعلوا فى خدمتهم عددا من الفلمان والخدم » وجهروه تجهيزا 
اما بوسائل الرفاهية والنعيم » ومنعوهم من تخطي 
السوارة . » )١(‏ 
احدى عشرة سنة من ( 758-151١‏ ) » ثم الخرج الى دارابن 
طاهر » فكان بحبس تارة ويخلى تارة . (؟ ) 
وفي القرن الرابع اخذوا سجتون عند القهرمانات . فقد 
ابضا الامير الحسين بن حمدان » والوزير علي بن عيسى .(؟) 
لبد 
في السجن : 
لانعام الكثير من أحوال السجناء داخل السحن فى بدءالمصر 
العباسي . على اننا تورد لك ماكتيه أبو بوسف للرشيد عن 
بوسف أن يؤمر بالتقدير لهم مايقوتهم فى طعامهم وأدمهم » وان 
بصير ذلك دراهم تجري عليهم ©» وتدفع في كل شهر اليهم : 
, فانك ان اجريت عليهم الخبر ذهب به ولاة السحن والقوام 


"١5١ بغداد فى عهد الخلاقة »؛ ص‎ ) ١( 


(؟)المتظم )وج 55860245 
(؟ ) الصابي © صن ١٠١86‏ 
( 1 ) الحضارة الاسلامية » جج 515620١‏ 


- 191- 


والجلاوزة . وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح شت 
باونلل للحن ين شرك زليه الغداقة ا ون 
الأسماء عنده » ويدفع ذلك اليهم شهرا بشهر . يقعد ويدعو 
باسم رجل رجل » ويكون الاجرآء عشرة دراهم فى الشهر لكل 
واحد » وليس كل من فى السجن يحتاج ان يجري عليه » ثم 
طلب ان تكون كسوتهم فى الشتاء قميصا وكساء وفى الصيف 
تفيهكا وآزارا بخ وان جوع :هلان الشيداء يفل :ذلك .ا ركسو تن 
فى الشتاء قميص ومقنعة وكساء » وثى الصيف كميص وازار 


و3 5 5 


وسمن ابو يوسف فى تصوير هؤلاء العامة من السحناء 
قيقول : واغنهم عن الخروج فى السلاسل يتصدق عليهم 
واذنبوا وقضى الله عليهم ماهم فيه فحيسوا » يخرجون في 
السلاسل تصدقون . وما اظن اهل الشرك بفعلون هذا 
بأسارى المسلمين الذين فى أبديهم فكيف ينبفي أن بفعل هذأ 
بأهل الاسلام ؟ وانما صاروا الى الخروجف السلاس ل يتصد قون 
لماهم فيه من جهد الجوع . 


ولقد بلغني واخبرني النعات انه ريما مات منهم الميت 

الغر يب فيمكث فى السحن اليوم واليومين » حتى ستأمر 

الوالي فى دفنه » وحتى بجمع أهل السجن من عندهم 
- 195 سه 


مابتصد قون »© ويكترون من بحمله الى المقابر فيدفن بلا غمل 
ولا كفن ولا صلاة » . )١(‏ 

كان المسجون اذا دخل السحن كتبت قصته فى سجحطل 
خاص . ومن المؤكد ان هذا السجل كان يحتوي المدة التي 
ينبفي أن يقضيها . ثم كانوا ينزعون ثيابه فيلبسونه غيرها » 
ثم بقيد »© وبقدم له طعام خاص ٠.‏ 


حدث ابن وهب قال : اخذني اسحق ( بن ابراهيم ) فقيدني 
لي فيها خبز شعير وماء حار » . (؟ ) 
وحدث سليمان بن وهب قال : « كنت ق يدي محمد 
بن عبد الملك يطاليني وانا منكوب »© وكان يحضرني كل ينوم 
وانا فى قيودي وعلي جبة صوف » ٠.‏ (") 
وذكر يعقوب بن داود قال : « حبسني المهدي ... في 
بثر .. وكان يدلي الي فى كل بوم رغيف وكوز ماء » . (1 ) 
وفيد جعفر بن بحيى فى حبسه بقيد حمار قبل ان يقتل 


ثم ضربت عنلقه . (ه) 


)١(‏ الخراج ©» ص 8م 
(؟)الفرج بعد الثدة »ج ١‏ 2؟1 
(؟) الفرج بعد الثدة )عج ١601م14‏ 
( ع ) الفرج بعد الشدة ؛ ج 11١6١‏ 
(ه ) الطبري » منة لإمم(ا 
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وسأل الرشيد جعفر بن بحيى يوما مافمعل بيحيى بن عبد 
الله ؟ قال : بحاله ياأمير اللمؤؤمنين : فى الحبسسى الضيق 
والاكبال . (1) 


وقيد ابتاخ فى سجنه وصير فى عنقه ثمانون رطلاً وقيد 
ثقيل (؟ ) وكانت وظيفته رغيقا وكوزا من ماء . 


ولما حبسسن اسحق بن ابراهيم عمر بن فرج البسه جبة 
صوف وقيده بالاكبال . (؟) 


وطي شتف ير :ابيا ف القن قرعا ناته ريسن 
مقرعة واثقل بالحديد . ( 4 ) 


وكانت جبة الصوف تدهن احابين كثيرة بالنفط او بماء 
الاكارع . (ه ) كما فعل بجبة ابن الفرات وغيره . (1) 
اما القيد فربما بقيت آثاره بعد فكه » وهذاما حدث لني 
العباس احمد بن الفرات » فقد علق بحبال فى بديه بقيتآثارها 
فيها مدة حياته . (7 ) وربما أهمل المسجوئون فلم يكسوا 
ولم بطعموا كما فعل الرشيد بالبرامكة . (8 ) 


(١)الطبري‏ © سنة لإلما 

(؟1)الطبري » منة 988 

(؟ ) الطبري » سنة 599 

( ؟ ) الطبري ©» سنة 6)؟ 

(ه)الصابي ©» ص 8م9؟ 551 

(13) الصابي » ص ١٠١5‏ 

(7 ) الصابي » ص لم و 8 

( ) طيقات الشعراء لابن المعتز ؛ ص ١؟١‏ 
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وان طعامهم على الاغلب رغيف » وشرابهم كوز ماء » وقيودهم 
السلاسل والاكبال . 


وقد يمنع المسجوئون من مقابلة احد جاء لزيارتهم » وقد 
يقابلونه بالرشي ٠.‏ حدث محمد بن صالح العلوي قال : « جاءني. 
السجان يوما وقال ان بالباب (مراتين تزعمان انهما من أهلك» 
وقد حظر علي ان بدخل عليك احد . الا انهما اعطتاني دملج 
ذهب وجعلتاه لي ان اوصلتهما اليك » وقد اذنت لهما » وهما 
فى الدهليز » فاخرج اليهما . ») )١(‏ 


ويقول ابن المعتز « ان البرامكة كان بزورهم فى محنتهم من 
كان بألفهم ايام تعمتهم حتى أن الرشيد كان يقول لسعيد بن, 
وهب « آنسى القوم بحديثك » واكثر من زبارتهم . » (»") 
د جدهد 
وهنا كد نتساءل : اكان السحناء يتعلمون قى السحن ضاعة 
ما أو علما ؟ بذهب آدم متز (؟ )الى ان المسحونين كانوا 


المعتز » لم نجده فى ديوانه » وهو : 


) الاغاني » ج 5 24 151 ( ترجمة محمد بن صالح‎ ) ١( 
1١550015١ ؟ ) طبقات ابن المعتز 4 ص‎ ( 
١5862 6 الحضارة الاللامية » جج‎ ) 7( 


ها - 


ععلمت في السحن تيم التكنك 


على اننا لانستطيع الجزم بذلك . فابن المعتز سجن في 
سكان خاص منفرد. » ولم تكن مدة سجنه طويلة حتى بتعلم . 
على انه اذا نفينا ذلك عن ابن امعتز فقد يكون للسجناء » في 
السجون العامة الاخرى . 

ويحدثنا ابراهيم الموصلي انه حبسس ايام المهدي وضرب 
قال : فحذقت الكتابة والقراءة فى الحسس » (١)وليس‏ في 
هذا مابدل على التعميم 

بعد 

وما كادت الاثة الثانية من الهجرة تمضي ؛ حتى بدات 
«السجون تنال عنابة من الخلفاء » ولا سيما المعنضد » ققد 
اوقف لها الاموال الكبار لنفقات المحبوسين وثمن اقواتهم 
ومالهم وسائر مؤنهم . وقد حمل فى ميزانيته ألف وخمسمابية 
دينار فى الشهر لذلك . ( ؟ ) ويحدثنا القفطي انه عين من في 
السجون اطباء أفردوا لذلك »© فكائوا بدخلون اليهم ويحملون 
الادوية والاشربة » ويطوفون على سائر الحبوس ويعالحون 
فيها المرضى . (؟ ) كما جعل للمحبسين ديوانا خاصا تكتب 
فيه قصصهم فى دفاتر خاصة بر جعون اليها دائما . ( ) ) 

(؟) الصابي »4 ص 5١‏ 

(؟) الففطي 6؛ ص "56١‏ 

4 ) الطبري » سنة 5151 
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النتمذيب والنبح : 
وكانوا بلجأون فى بعض الأحابين الى تعذيب السحين تعذبيبا 
مؤلا . وقد يخص بالعذاب الوزراء والعمال . وستعرض 
عليك الوانا مختلفاتمن التضييق والتعذس » فقد كان سليمان 
أبن وهبفىاول حبسه بالبئر « يأنس بالخنافس وبنات وردان 
وتمنى الموت لشده ماهو فيه . » )1١(‏ 


وحبس محمد بن القاسم ... بن علي بن ابي طالب في 
الحبس. الذي شيد فى بستان موسى . « فلما أدخل اليه اكب 
على وجهه فى اسفل بيت منه » فلما استقر يهاصابه من 
الجهد لضيقه وظلمته » ومن البرد لندى الموضع ورطويته ©» 
ماكاد بتلفه . » (؟) 


اما الفرب والتعذيب فكثير : فقد ضرب بختيشوع المتطبب 
بن بحيى . ( 1 ) وسوهر محمد بن عبد الملك ومنع من النوم» 
وكان نخسن بمسلة « تؤلله وتدمي حسده » ( © ) . ولما سجن 
المعتز بعد خلعه دفع الى من بعذبه ومنع من الطعام والشثراب 
ثلاثئة ايام » فطلب حسوة من ماء البثر قمئمعوه متها » لم 

(١1)الفرج‏ بعد الثدة »ج 0١‏ 156 

(؟)الفرج بعد الثدة »ءاج ١١560١‏ 

(؟) الطبري » سنة م566 

( 1 ) المحاسن والساوىء للبيهقي 

٠ (‏ ) الطبري »© سسنة ؟؟؟ 
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جصصوا سردايا بالحص السخين وادخلوه فيه واطبةوا عليه 
فأصبح ميتا. (1) 

ومن باب التعذيب ذبح المسجونين . اورد التنوخي قصة 
نوردها هنا قال : حدث القاضي ابو عمر قال : لما جرى من 
أمر عبد الله بن المعتز ماحرى حيست ومافى لحيتي شعرة 
بيضاء » وحبس معي أبو المثلى القاضي »© ومحمد بن داود بن 
الجراح فى دار واحدة » وكنت اذا جن الليل حدثت ابا المثنى 
تارة » ومحمد بن داود تارة ,» وحدثاني من وراء الأبواب » 
ويوصي كل واحدمنا الى صاحبه »ونتوقع القتل ساعة بساعة. 
فلما كان ذات ليلة » وقد اغلقت الابواب ونام الموكلون ونحن 
نتحدث من بيوتنا اذ أحسسنا بصوت الاقفال تفتح . فارتعنا» 
ورجع كل منا الى صدر بيته . فما شعرت الا وقد فققتح 
البواب على محمد بن داود » وآخرج » واضجع على المذبح . 
فقال : ياقوم ذبحا كما تذبح الشاة ؟ ابن المصادرات ؟ اين 
انتم من اموالي افتدي بها نفسي ؟ فما التفتوا الى كلامه » 
وذبحوه وانا اراه من شق الباب » وقد اضاء السحجن من كثرة 
الشموع » وصار كأنه نهار . واحتزوا رأسه فأخرجوه معهم » 
وجردوا جثته » وطرحت فى بثر الدثر » وغلقت الابواب . 
قال : فأبقنت بالقتل © واقبلت على الصلاة والدعاء والبكاء » 


( 1 ) الطبري »© سسمنة 86ه؟ 
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فعاودني الجزع » واذا هم جاؤًا الى بيت ابي المثنى ففتحوه 
وأخرجوه وقالوا له : بقول لك أمير ااوّمتئين » باع دو الله » 
يافاسق » يم استحللت نكث بيعتي وخلع طاعتي ؟ فقال ١‏ لاني 
علمت انه لايصاح للامامة ! فقالوا : ان امير المؤمنين قد امرنا 
باستتابتك من هذا الكفر » فان تبت رددناك الى محبسك أوالا 
قتلناك . فعقال اعوذ بالله من الكفر »© مااتيت مابوحب الكفر . 
قلما ابسوا منه مضى بعضهم وعاد » فاضجعوه وذبحوه وانا 
اراه »؛ وحملوا راسه وطرحوا جثته فى البئر . فذهب على 
امري »© واقبلت على الدعاء والبكاء والتضرع الى الله . فلما 
كان وجه السحر سمعت صوت الاقفال ©» فقلت : لم سق 
غيري » وأنا مقتول . فاستسلمت » وفتحوا الابواب فأقاموني 
الى الصحن »© وقالوا : يقول لك امير اأؤمئين : يافاعل وباصانع 
ماحملك على خلع بيعتي ؟ قلت : الخطأ وشقوة الجد » وانا 
تائب الى الله عز وجل من هنا الذنب . فجاوًا الى بخفي 
وطيلساني وعمامتي ©» فليست ذلك واخرجت » فجيىء بي الى 
الدار التي كانت برسم ابن الفرات فى دار الخليفة . فلما رآني 
اقبل يخاطبنييعظم جنابتيوخطائي » وانا اقر بذلك »واستقيل 
واتنصل » فقال : وهب لي أمير الؤمنين دمك » وابتعت منه 
جرمك بمائة الف ديئار » الزمتك اباها . » (١ا)‏ 


ولم يكن التعذيب على ضروبه مقتصرا على خواص 


(١)الفرج‏ بمد الشدة يج ١41لم١٠١‏ 
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املسجونين » بل كان يصيب من كان فى السحون العامة . فقد 
رؤي في ايام المقتدر رجل ف المطبق مغلولا » على ظهره لينة 
حديد فيها ستون رطلا . 


هد 
على ان هناك صلة بين التعذيب عنف العباسيين والتعذيب 
عند اهل اوروبة فى القرون الوسطى » وان كان التعذيب في 
اوروبة يفوق تعذيب العباسيين شدة وفظاظة . فقد بلغوا 
فيه مبلغا من القسوة لابجاريهم فيه احد . وقد ذهيوا فلي 
الظلم والارهاق مذاهب شتى »© وتنافسوا فى ابتكار الضشد 
وسائل الارهاب فى السجن فظاعة . من ذلك ان بمض السجون 
المظلمة التي كان يزج فيها السجناء كانت اشبه بمغاور تحت 
الاّض » بوصل اليها سلاليم » لاينفف اليها النور . وكانت 
السلاليم مؤلفة من عدة درجات »© يختلف بعضها عن بمض 
فى حجمها وارتفاعها . والفرض من جعلها كذلك تضليل النازل 
حتى تزل قدمه فيهوي الى قاع السجن الرهيب ٠.‏ 
وكان فى نورمبرع سجن يتناقل الناس اشد الاخبار هولا 
عما كان المسجونون يسامون فيه من البلاء » وكان معرف 
بالسجن الاحمر . كانوا يقلعون فيه اظافير السجناء » ويفقاون 
عيونهم » ويضغطون على عظامهم بآلات حديدية فتسحق 
وتهرس » أو يدفعونهم ليناموا فى اسرة ذات مسامير محماة 
تنخزهم نخزا مؤلما فتسيل دماؤهم . وكان فى السحن نفسه 
-.4ا-ه 


كساء حديدي يدخل فيه المسجون فيطبق عليه ؛ وكان له من 
داخله مسامير حادة تنفف فى الجسم فيقاسي الرجل انواعا 
من الالام حتى بموت . 

وكان فى مدينة لاهاي سجن يسمى « جيفانجن بورث » 
كان السجونون فيه يصابون بالجنون قبل ان يموتوا لشدة 
ماكانوا بعانون من العذاب » كالكي بالحديد و قطم الاعناق بحز 
الرؤوس حزا بطيئًا . 


وفى مدينة هاليفكس كانوا ياتون بالسجون وهو موق 
اليدين والقدمين فتوضع عنقه تحت آلة قاطعة مدلاة مربوطة 
الى السقف بحبل اذا انقطع سقطت الآلة الحادة على عنق 
الرجل فيموت . )١(‏ 

وق سحن قمة سان ميشيل فى فرنسة كان السجن اء 
يدفعون الى كهوف فى بطن الارض فيها الافاعي وضروب 
الحشرات »© وقد ملئت بالماء الراكد القذر فيموت السجون 
موتا بطيئا » وربما ضرب او عذب حتى يموت . (؟) 


اللهو: 
على اننا نرى من تمام البحث » وقد اوردنا طرفاا من 


١ (‏ ) انظر مقالة عن السجون فى العصور الوسطى فى مجلة الهلال » ج 4ه 
للسنة 596 »ا ص ١17/1 1١6548‏ 

(1؟ )انظر كتاب ( فونك برتتانو : سجون الماضي ) وخاصة وصفه 
سجن شاتله . 


- 111 سه 


الوان التعذيب ان نسوق طرفا من اللهو الذي كان يتمتع به 
بعض المسجونين فى بعض السجون . حدث ابو علي بن 
ب 

« من ظريف ما اتفق لي فى تكبتي التي ادنتني من الوزارة 
فارس . وقد لحقني من الاياس من الفرج وضيق الصدر 
ما اقنطني وكاد يغلب على عقلي . وكنت انا وقلان محبوسين 
فدخل علينا. كاتب لياقوت كان كثيرا ما يجِيئّنا برسالة »> 
فقال : الامير يقرا عليكما السلام » ويتمرف اخياركما ويعرض 
عليكما قضاء أي حاجة لكما . فقلت : تقرا على الامير السلام 
وتقول له ضاق والله صدري واشتهيت ان اشرب على غناء 
طيب ( قال ) والمحبوس معي بخاصمني ويقول : ياهذا » والله 
مافي قلوبنا فضل لهذا . ثم مضى وعاد يقول : الامير يقول 

قلت : الساعة . 

فلم تمض ساعة حتى جحاوًا بالطصمام 
والمشام والفاكهة والنبيذ . وصفف الجلسنى . 
فجلست » والمحبوس معي » مقيدا » وقلت : تعال حتى نشرب 
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الملغنية وغنتنا غناء طيبا » فقطعنا يومنا بين لهو وشسراب 
وغنلا . » )١(‏ 

وحدث احمد بن المدبر انه«لا أمر محمد بن عبد املك بحبسي 
ادخلت محسا فيه احمد بن اسرائيل وسليمان بن وهب 
فحملت فى بيت ثالث . وكنا نتحدث وتأكل جميها » وربها 
ادخل الينا النبيذ فنشرب وثلهو . » (؟) 

مدة السسجن : 

لم يكن للسجن مدة خاصة » ولم يكن لكل جرم عقوبة ذات 
اجل معروف . فقد حرس اسحق بن خلف القاتل حتى مات 
(؟) . وهذا مايشبه السجن طوال الحياة فى ايامنا ٠.‏ وسجن 
يعقوب بن داوود خمسة عشر عاما . ( 4 ) وحبس رجل 
سرق كساء ثمنه درهمان سنتين . (ه ) وسجن ابو نواس 
الرشيد زلزلا المغني اوجد عليه عشر سئين . (8 )فى حين 
سجن المتقي فى جزيرة بمقابلة جزيرة السندية خمسا وعشرين 
سنة . (5) وهذا بشبه السجن مع النفي فى هذه الايام . 

(؟ الفرج بعد الشدة »ءج ١61620١‏ 

( 5 ) طبقات ابن المعتز » ص لم16 

( 1)الفرج بعد الشدة )ع ج ١58601١‏ 

( ه) تاريخ طيفور » ص 56 

(18) الملح والوادر » ص ١56‏ 

(7) ثمار القلوب » ص ١.؟‏ 


() الاغاني »)ج 06 2؟؟" 
)5١(‏ المتظم )عاج 18625 
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الخروج منه محصورا فى سيل خمسة سنذكرها فيما بلي : 
الخروج من السجن : 

اما السبل التي يخرج بها المسجونون فهي : 

الغفرار » كسر السحن » موت الخليفة » العفو » حيلة 
يحتال بها . 

اما الفرار فحوادثه كثيرة » نسوق اليك مثالا : حدث محمد 
بن القاسم »© وكان المتوكل قد قبض عليه وسجنه فى سجن 
منفرد قال : 
الذي حبست فيه خلاء الى الفرفة التي فوقه وخلاء فىالغرفة 
الى سطحها » وكنت قد ادخلت معي منذ حيست لبدا فكان 
وطائي وفراشي.وكنت ارى فى (برغش) »© وهي قرية من قرى 
خراسان ,حبالا تعمل فيها من لبود كما بفعل بالسيور »فتجيء 
حبلا . وكان على باب البيت قوم وكلوا بي يحفظونني لايدخل 
علي منهم احد » وانما يكلمونني من خلف الباب ويناولونني 
من تحته ما أتقوته » فقلت لهم : ان اظفاري قد طالت جدا وقد 
ُحتجت الى مقراض . فجاءني رجل بمقراض . وقلت لهم : 
ان فى هذا البيت فيرانا يؤذونني اذا قربوا مني » فاقطعوا لي 
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جريدة من النخل تكون عندي اطردهم بها . فقطعوا ليجريد: 
من بعض نخل البستان , ورموا بها الي . فأخذت أضرب بها 
فى البيت وأسمعهم صوتها اياما . ثم قشرت الخوص عنها » 
وقطعتها على مقدار ما علمت انها تعترض فى ذلك الخلاء اذا 
رسكديها : تشيميت قل ناطليته عنها هه :الل عضن : 
واقطفت الليد 6 وفقرت من خيلا على ماكنتا ار فيل 
ا الحبل »© ثم 
رميت به فى الكوة وعالجته مرارا حتى اعترض فيها . ثم 
اعتمدت عليها وتسلقت الى الغرفة » ومن الغرفة الى سطحهاء 
وفعلت ذلك اباما » وشددت القيد مع ساقي . فلما كانت 
دلة الفيد-» وقد عمل الثائن-والضر فتن كان على الباتا + 
صعدت بين المغفرب والعشاء الى الغرفة » ومن الفرقة الى 
متكي نت السلدليت بالحيكل" الح يبيتان بساور 
وفررثظ ... » )١(‏ 


وكان سحدث كثيرا ان تكسر السحناء او العامة السحن 
فيخرج من فى السجون وكثيرا! مانقرا فى الطبري : « وق هذه 
السنة كسر العامة السحن . » 

ففين: ذلك انه ا خسرج اتراوندنة على 


(١1)الفرج‏ بمد الشصلدة )عوج ١١٠١6 1١‏ 


أبي جعفر المنصور . وكانوا قوما يقولون بتناسخ 
الارواح » وان ربهم الذي بطعمهم وسقيهم هوالمنصور )1١(‏ 
اخذ ابو جعفر رؤساءهم فحبسهم . فأقبلوا يطوقون حول 
قصر الخلافة وقد غضبوا . واعدوا نعشا وحملوا اللرير © 
وليس فى النعش احد » ثم مروا فى المأديئنة حتى صاروا على 
باب السسحن »© قرموا بالنعش. » وشدوا على الحراس »© وكسسروا 
وان السك تلعز واشر حر امنعار 01 

ولما شفب الجند على الامين نقب اهل السحون سجونهم 
وخرجوا منها فلم بجازهم احد . (؟ ) وحاول اهل السجن 
ان فوا على المأمون # وان ننقنوة النكن © فندوا الببيات 
من داخل ولم يدعوا احدا يدخل عليهم » واختنوا فى نقب 
السحن . فلما كان الليل وعلا شفبهم وصوتهم »© ذهب الأمون 
فدعا بنفر من الشطار واصحاب الشغب فى الجن فضربت 
اعناقهم » وصلبوا على الجسر . ( 4 ) وهكذا اخفقت هذه 
الثورة فى السجن . 

وفى زمن المستعين سنة 19؟ ه اجتمع العامة فى بغداد 
بالصراخ والنداء والنفير » والنضمت اليها الشاكرية » ففتحوا 


سجن نصر بن مالك واخرجوا من 'ان فيه . وانتهب ديوان 


(١)الفخري‏ ©» ص 8ها 
(؟)الطبري » سنة 1١6١‏ 
(؟)الطبري © سنة ١65‏ 
( 4 ) تاريز طيفور » ص ١98‏ 
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قصص المحصسين » وقطعت الدفاتر والقيت فى الماء . )١(‏ 


وفى زمن المهتدي ( سنة 06؟ ) اجتمع جماعة من الجند 
والشاكرية ومعهم جماعة من العامة » حتى صاروا الى سجن 
باب الشام » فكسروا بابه فى الليلة الثالثة عشرة من رمضان 
واطلقوا اكثر من كان فيه . ولم سق من اصحاب الحرائم الا 
الضعيف والمريض وامثقل . (5 ) 


وق زمن المعتمد ( سنة 501/8 ) نقب المطبق من داخله وفر 
بعض المجونين . (؟) 

وكبيل وقاة الموفق ( سنة 508 ) قامت العامةفانتهبتدار 
الوزير اسماعيل بن بلبل » وفتحت الحسور وابواب السحون ©» 
ولم ببق احد ف المطبق ولا الجديد الا أخرج . (1 ) 

وى سنة /1.؟ شفبت العامة فكسرت الحبوس فى مدينة 
المنصور فأفلت من كان فيها . (هم) 
العامة ووقع النهب ©» وركب الجند فيها» وشتتهم العامة » 
واحرقت الحبس وفتحت السحون . (5) 


515 )الطبري » سنة‎ ١( 
88668 (؟)الطبري ©» سنة‎ 
5905 (؟)الطبري © سنة‎ 
(؟)مروج الذهب »عوج 5 5.6غ‎ 
)هلها‎ 1١ (ه) تاريخ بفدار )عوج‎ 
1659 تاريخ الخلفاء » ص‎ )5( 
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ولا بد ان نلاحظ ان كسر السحون كان نتيحة الشغب 
والفتن » وعصيان الجند وغلاء الاسعار واضطراب العامة . 
وهذه امور كانت مما خص بها العصر العباسي الثاني . وقد 
كان للأتراك الثأن الكبير فيها » ولن نورد كل ماذكره المؤرخون 
فى هذا الاب فحسبنا ماذكرنا . 

موت الخليفة وعزل الوزير : وكانوا بطلقون 
السجناء لموات الخليفة او عسزل الوزير . 
حدث التنوخي عن احمد بن المدبر قال : « لما سجلت مبع 
احمد بن اسرائيل » وسليمان بن وهب معا ؛ قال لي سليمان 
ذات يوم : رايت البارحة فى نومي كأن قائلا يقول لي : يموت 
الوائق الى ثلاثين ليلة . فلما كان يوم الثلاثين » وكان الليل » 
لم نشعر بالباب الا وقد دق دقا شديدا » وصاح بنا صالح : 

السثرى »2 قد مات الواثق فاخ رحوا . » )١(‏ 

وربما اطلق الخليفة الجديد المسجونين زمن الخليفة السابق 
كما فعل المهدي » فقد امر باطلاق من كان فى سجن ١انصور»‏ 
الا من كان قبله تباعة من دم او قتل او معروفا بالسعي في 
الارض بالفساد . فأطلقوا من فى المطبق . (؟ ) 

واطلق المقتدرعند توليه اهل الحبوس الذين يجوز اطلاقهم» 
وامز مدند' بن توسف القاضي ان ينظرّ ف ذلك (*#) 


(١)الفرج‏ بعد الشدة )ع ج ١5601١‏ 
(؟1)الطبري ©» سنة 165 
(؟)المنتظم )عوج 25 5ا 
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وذكر أبن الجوزي ان الراضي لا ولي الخلافة امر باطلاق 
من كان فى حبس القاهر فأطلقوا جميعا . )1١(‏ 

وربما بطلةون لعزل الوزير او موته . حدث محمد بن 
الحسن الكاتب صاحب الجيش قال : قيض محمد بن القاسم 
بن عبيد الله بن سليمان بن وهب »؛ فى وزارته للقاهر » على ابي 
وعلي معا . فحبسنا فى حجرة من دار ضيقة » واجلسنا على 
التراب » وشدد علينا . فقال لنا الموكلون بنا ذات يوم : قد 
عزم الوزير على قتلكما الليلة ... فتغير حالي © وقام ابي 
يدعو الله ويصلي »© فلما مضى ربع الليل سمعت الباب يدق » 
فذهب عني امري »© ولم اشك اله القتل . وفتحت الابواب 
فدذل قوم يشموع »© فقأملت فاذا فيهم سابور خادم القاهر. 
مال : انصرفا الى منزلكما . واذا بالقاهر قد قبض على الوزير 
محمد بن القاسم وعزله . (؟) 

العفو : وقد بطلق المسحونون بعفو من الخليفة »© أو بحيلة 
يحتالون بها بشفاعة شخص من الاشخاص . 

وقد تشفع سجين الى طاهر بن الحسين ؛ بأمراة اسمها 
درذا : كان بحبها » فأطلقه . ( 5 ) 


51566265 المتظم »)عوج‎ )١( 
؟)الفرج بعد الثندةيءج ١520م الام‎ 
١١8 (؟) تاريخ بقداد » ص‎ 
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20 
تقلد الخلفاء والوزراءبا لاسي والازياء 


يفول الدكتور « لالو » فى كتابه « الفن والحياة الاحتماعية» 
ان العامة مطبوعة على تقليد من هو أرفع منها مكانة » وأعلى 
شأنا . لاسيما تقليدها فى ملابسها وازيائها » وفى كل جديد 
يصدر عنها » ليصدق قانون التقليد الذي نوه به « تارد »)من 
و<ود مخترعين بضعون الازداء » ومقلدين بتبعون ماوضعوه ٠‏ 
فواضعو الازياء »هم »على الاغلب » المتر فون الارسةو قراطيون 
من الملوك , والامراء » والوزراء » والاغنياء . هؤلاء يفتنون 
باختراع زي ( مودة ) من الازباء » فاذا رأته الطبقة المتوسطة 
او العامة » حلي ذلك فى أعينهم » وأحبوا تقليده . وتمر برهة 
بيعم الزي فيها بين الطبقات كافة » وعندئف تختر ع الطبقة 
المترفة زبا جديدا بميزها من غيرها » وما يزال هذا التبدل فى 
الازياء مستمرا » مادامت الطبقات الاحتماعية باقية . 

ويقغلب حب التقليد عند النساء » على الرجال . قلن تحد 
آخذ لعقولهن » ولا أحذب لأسماعهن » من منغلر أزياء المترفات 
والتحدث عليها . ولعل هذا التقليد طبع يخالط اللحم والدم. 
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واقد صادفت منهن من تجوع لتلبس لبسة فلانة أو فلانة من 
المترفات ؛ وتستدين لتحلى حلية بنت الكبير او خليلة!اوزير. 
وتحد فى ذلك التقليد » من اللذة والزهو » مابنسيها الم 
الحصوع »؛ وعار الدين . 


د مهد 


ولست أحب أن استفيض ف الآدلة » الا ان هذه الفلاهرة 
تبدو واضحة حلية فى العصم العباسي »© ونستطيع ان ثأتي 


فقد ذكروا ان يعقوب بن داود » وزير المهدي » كان له 
طراز خاص من الطيلسانات والقلانس » قلده الناس فيها . 
وانتشر هذا الطراز . فلما غضب عليه الممدي » نادى في 
اصحابه : لايوجد احد عليه طيلسان يعقوبي »وقلتسوة بعقوبية 
الا اخذت ثيابه » لان ذلك طراز الوزير فى اللباس . 


وذكر ابو الفرج الاصبهاني ان علية بنت المهدي » كان في 
جبينها فضل سعة تسمج به . وكانت علية اديبة » ظريفة 
شاعرة . فاخترعت » وهي الاميرة » العصائب وجملتها على 
حبينها »ورصعتها بالجوهر والدر »فقلدت النساء جميما عصابة 
الاميرة » وانتشرت العصائب انتشارا كبيرا » وتفئن التسساء 
بعدها بتزويقها وزركشتها » فلم بر فيما ابتدعت النساء اجمل 
و!* أحلى مما ابتدعت علية . 


د اهمها 


وهذا يذكرا بالمركيزة د بومبادور . فقد كانت تلبس 
الري فيتشعها نساء البلاط © ثم سائر نساء الناس ٠‏ 
وكانجعفر بن بحيى » على قول الجهشاري » طويل العنق. 
وكان اول من عرض الجربانات وحشاها بالقطن . قاستملحها 
الثامن »© وليسيوها مثلة وتسبيوها اليه » فكانوا يقولون :انه 
بليس حربانا برمكيا . 
رات ام جعفر شدة شففقه بالخدم » واشتغاله بهم » اتخذت 
الجواري المقدودات الحسان الوحوه » وعممت روؤّوسهن © 
والبسستهن الاقبية والمناطق » فماست قدودهن » وبرزت 
واحتذين قلبه اليهن » وأبرزهن للناس من الخواص والعوام ٠.‏ 
كال الملسعودي : فاتخذ الناس مثله الحواري المطمومات 
ودددثنا الشابشتي » صاحب الدبارات , ان عرسا » المغنية 
المشهورة » ووصيفة الامين » رؤبت وهي فى سن سبع عشسرة 
وريه كاقت اول من برسم الحنات: بالجوه اسيك 
الثياب الموثاة المنسوجة بالذهب »© فقلدتها النساء فى ذلك 
وكان المنصور قد احدث لبس القلانس الطوال وفرضها 


ل عامقا 


على الناس » قهزا ابو دلامة من هذه القلانس التي تشبهالدنان» 
فأبطلت . فلما جاء المعتصم »© وكان ميالا للتشبه بالأعاجم في 
ملابسه اعاد لبس هذه القلانس الطوال تثسبها بملوك الاعاجم » 
فللبسها الناس تشمبها بفعله وسميت « المعتصميات » . 
فلما جاء المتوكل اظهر لبس نياب الملحم » والملحم نوب 
مسدود لافتحة له » وفضل ذلك على سائر الثياب »© واتبعه 
وثمل الناس لمسه وسميت الثياب المتوكلية 
وتقليدا : واأاحدث الكمام الواسعة » فجعل عرضها نحو ثلائنة 
اعكارة” تجار الدانين عن اليا 
يايد 
ومكان . ولقد رابت » ماعلل به التقليد « تارد » ©» وما ذهصمب 
اليه « لالو » » ولاين الطقطقي » صاحب الفخري ف الآداب 
السلطانية » راي يقارب راي لالو » فقد قال : « والحق أن 
الناس يتبعون ملوكهم فى زيهم » ويقلدوتهم فى لباسهم ورسومهم 
وآدابهم » لان الفسهم مطبوعة على تقليد من هو أرفع منهم ». 
ثم يضيف الى ذلك فكرة جديدة فيقول : « ولانهم علموا ان 
زيهم الاول مستهحن فى نظر الخلفاء ©» فتقربوا اليهسم 
تلز دهادم 6 


١” -‏ - 
5 . الف ان 


كان للقيان فى المصر العبامي الثأن العظيم والمنزلة العليا . 
ولم تشغل الحرائر ما شفلته القيان فى الادب والتاريخ 
والاجتماع . وام يكن لهن ماكان لأولاء من أثر في تهذديب 
النفوس وصقل الطباع وانتشار المجانات » الا من اوتيت 
منهن الامارة والحاه والسلطان ,» شبيهات علية وزبيدة 


والعحافتية : 


وقد خلا ادبنا العباسي من صور المخدرات » ولكلنه رف 
بكثير من صور هؤلاء الحاربات . ففيه عنهن أشياء حسان » 
واحاذيث ظراف ©:واوؤصاف" بارعات . 
ولم تبلغ القيان هذه الرفعة وتلك المنزلة الا بعد الجد 
والجهد والتعليم والتلقين » والصقل والتهذيب . فك نيتخرجن 
على كبار المفنين أشباه الموصلي وابن الممدي » ويحذقن 
العرف والضرب » ويتفقهنف العربية »ويحفظن نوادر الاحاديث 
وفرائذ: اللفة وامالئ المجالس وشوازد الافعاز »ثم سرعن في 
أظهار الانائة والدل » حتى تصبح القينة مصدر غوابة وفتون » 
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ومثار دعابة ومجون » وبهجة الارواح ومنية النفوس . فلا 
غرو أن اقبل عليهن الشبان والشيخان » ولا عحب ان هن اتقن 
فن العشق ؛ واصابت سهامهن قلوب الابعاد والاحباب . 


وقد ألفت عنهن رسائل كثيرة منها « رسالة القيان » 
للجاحظ »© وكتاب « القينات » لاسحق بن ابراهيم الموصلي 
وكتاب « القينات للمدائني » » وكتاب « القينات » ليونس بن 
سليمان المغني » وغيرها . )١(‏ 


على أنه لم يصل الينا من هذه الرسائل كلها غير رسالة 
الحاحظ التي ذكر فيها الكثير من احوال القيان وطبائعهن 
وميولهن واخلاقهن وطرقهن فى الاغواء . وقد خصهن ابو 
الطيب الوشاء فى كتابه « الموشى » بفصل ممتع عن 
عشقهن وغرامهن . زاد فيه على ماذكره الجاحظ » وأفاد . 

وقد لاتحد فى ادبئا العربي صفحة اكثر متوعا» وأبرع 
وصفا واحلى سطوعا » وأشد دقة »من وصف الجاحظ 
والوشاء عن عشسق القيان والحيل التي بتبعنها لاستمالة 
الشيان » والسبل التي يسلكنها لطردهم اذا نفدت دنائيرهم 
وافلوا . فلقد وفقاق وصفههما توفيقا بميدا . 

لاحرم أن الحاحظ كان اسبق الىوصف ذلك »مولكنه اجمل 


1١‏ )انظر هذه التواليف فى عمقال لنا نشر فى مجلة المجمع العلمي المربي. 
بدمشق بعنوان ( ماألف عن النساء ) الجزء الخامس من الجلف السباس 
عثر ©6١]51؟ا ٠‏ 
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وأوجز . أما الوشاء فلم بتعد ماقاله الحاحظ الا قليلا »ولكنه 
شرح وفصل. 

واللمهم فى وصف هذا العشق » ان الكاتبين أبانا عن عواطف 
كامنة » وطرف مغرية » وحيل واقعية » حتى لتشعر »© وانت 
تقرا » انك اليوم بين بدي غانية من غواني الحانات » اللواتي 
تخرجن فى الفتنة والاغوآء : يجدن بالقبلة الشهية » والعضة 
الندية » ليبتززن الدراهم والاموال . 


فقّد قرروا ان القيئة لاتكاد تخلص » او تناصح فى ودها . 
لانها مجبولة على نصب الحبالات والشراك للمتربطين ليقعوا 
فى الشوطتها . ( ١‏ ) ذلك لان حبهن » كلهن » كذوب وعشقهن 
متبدل غير ثابت . فهو لطمع او غرض . ولذا كن يقصدن 
أهل النشب واليسار » ويصدفن عن ذوي الافلاس 
والاقتار . (؟) 


وكان من عادة الفينة اذا رات فى مجلس فتى له غنى » ان 
تميل أليه لتخدعه . فتمنحه بادىء بدء نظذرها » وتغمزه 
بطر فها » وتشير اليه بكفها » وتداعبه بالتبسم »© وتفازلهبأشعار 
الفناء » فتغني على كاساته » وتميل الى مرضاته . ثم تظهر 
الشوق الى طول مكثه ؛ والميل الى سرعة عوده » حتى قوقع 
المسكين فى حبالها وتعلق قلبه بحبها » وتطمعه فى قربها» قم 


١ (‏ ) رسالة القيان » صص .لا 
(؟1)الوثى ( ليدن ) ج 4555 


تحزن لرواحه وتبكي لفراقه » وتكاتبه تشكو اليه هواها » 
وتقسم له انه ضميرها فى ليلها وتهارها »6 وانها لاتريد سواه » 
ولا تؤثر احدا على هواه » ولا تنوي انحرافا عنه. ثم تعزز ذلك 
بالرسل , وتخيره عن سهرها وتنبيه عن فكرها » وتشكو اليه 
القلق » وتخيره بالارق »وتبعث اليه بخاتمها » وفضلة من 
شعرها » وقلامة من ظفرها » ولبان قد جعلته عوضا عن 
قبلتها » وكتاب قد نمقته بظر فها » ونقطت عليه قطرات مسن 
دمعها » وضمئلته الشوق والشكوى »© وسآلته المواتا: على 
حبها . وربما منحته من ريحانها » وأهدث اليه فى النتيرودل 
سكرا » وفى المهرجان خاتما » واخبرته انها لاتمل الدموع اذا 
غاب » ولا ذكرته ألا تنغصت » ولا هتفت باسمه الا ارتاعت . . 
حتى اذا رأآت انها حوت عقله )»وصارت شغله » واستمالت لبه» 
وسلبت قلبه » وعلمت انه غريق فى بحر حبها » أخذت فى طلب 
الهدايا , فتشهت الثياب والاردية والعمائثم والخفاف والعصائب 
املرصعة © وخواتيم الياقوت » ثم تمارضت من غير سقم » 
وتعالجت من غير حاجة منها الى الدوآء » لتجيئها هدايا 
ذوي الوجد من القمص المعنبرة » والغلائل الممسكة » والاردية 
المرشوشة »© ومخائق الكافور ؛ والسك الاذفر » والعتبسر 
الاشهب » والعود الهندي » والماورد الحوري » والفراريج »2 
والجداء الرضع » والدجاج الفائق » والفراخ ااسمنة » 
والرياحين والفاكهة » يتبعها صنوف من الشراب : من العسل, 
والمطبوخ والشمشى » تلحقها الدنانير والدراهم . فلا تزال فه 
6ط ب- 


دابا متواترة 4 والطاف متتابعة » حتى اذا نفد اليسار وذهبه 
طرق اخرى . 

لقد: بلقت ماكانتت كتمتن منه من.فال وهدانا . ونالنت 
ماكانت تتشهى من ثياب » وشراب »© وعطور » وماكل وفاكهة» 


فلتصرفه عنها » ولتبحث عن عاشق غر جديد . 


تعمد عندئذ الى اظهار الملل من محبها القديم . فتتبرم 
بكلامه » وتضجر بسلامه , وتتفقد منه الزلل » وتقتتيع عليه 
سقطاته » ثم تأخذ فى الجفاء والعتاب »© ثم تصرف عنها هواه » 
وتميل الى سواه » ثم تهجره ©» فحينكف يدرك المفرور الندم 


لقد كان المال » هدف القيان . وكن يحتملن القبح والشيب 
مع اليسار . ويكرهنهما مع الفقر 3 وهذا شأن الحسان كلهن -. 


« فليى للفقر مع الحب عمل » . 


وربما اجتمع عند القينة من مربوطيها ثلاثة أو أربعة »وعندئذ 

يتحامون الاجتماع »© ويتغايرون عند الالتقاه . فتبكي لواأحد 

بعين » وتضحك للآخر بالاخرى © وتغمز هذا بذاك » وتمطي 

وا<دا سرها والاخر علانيتها » وتوهم أنها له دون الاخر » 
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وتكتب لهم عند الانصراف كتيا على نسخة واحدة تذكر لكل 
واحد منهم تبرمها وحرصها على الخلوة به دونهم جميعا .)١(‏ 


عد بدبد 


وبعد » فما رأيت ابرع ولا احسن ولا ارق ولا املح »؛ ولا 
أنفذ فى العواطف من هذا الوصف . حتى لتحسب انك امام 
عالم نفسي مجرب » لابدع غمزة ولا اشارة ولا حيلة الا 
أحصاها . وليت شعري أكان الجاحظ والوشاء عاشقين لقيا 
: عشق القيان الحهد والعناء ,فثأرا منهن بهذا الوصف الخالد. 
وكأني بالجاحفل , « وهو الذي عابوه بملك القيان » قد 
تيمه هواهن ؛ وأذبل قلبه حبهن . أو أنه راى عن قرب ماكن 
بصنعن . فقال : « ولو لم يكن لابليس شرك يقتل به » ولا علم 
ددعو اليه » ولا فتنة بسستهوي بها الا القيان » لكقاه . » شم 
يستدرك فيقول : « وليس هذا بذم لهن »© ولكثنه من فرط 
المدح . وليس بحسن هاروت وماروت » وعصا موسى »© 
وبحرة فرعون » الا دون مابحسن . » 


على ان الجاحظ بتخذ لقتنةالقيان اعذار؟. بقول : « وكيف 
تسلم القينة من الفتئة » او يمكنها ان تكون عفيفة » واتماتكتسب 


(١1)رسالة‏ القيان » ص الا ؟الا ‏ والموشى » ج ؟ 6؛|ؤة ‏ م4 
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لذن انوالدها الى اوان وافاتها جما معنت عن :ذكر الهم الويسيو 
الحديت اوضو فك اللعب والاخانية #4 وبين الخلفتاء والمحات. . 
وتروي الحاذقة منهن اربعة آلاف صوت فقصاعدا . عون 
الصوت فيما بين البيتين الى اربعة أبيات » أذا ضرب بعضه 
عفن كوق عه لافيت # الثدن فها كك اللهالا سين 
غفلة » ولا ترهيب عن عقاب » ولا ترغيب فى ثواب » وائما بنيت 
كلها على ذكر الزنا والقيادة والعشق والصبوة والثوق والغلمة. 
ثم لاتنفك من الدراسة لصناعتها منكبة عليها » تأخذ من 
المطارحين الذين حلرحهم كله تحميثى »؛ وانشادهم مراوده » 
وهي مضطرة الى ذلك فى صناعتها » لانها ان جفتها تفلتت » 
وآن اهملتها نقصت + وان لم تسحفد منها وقفت ٠.‏ 6 11) 

نلك مشتحة تزالنة من الذرها الفسوو 2 هتوق "وارفة بين 
الشوؤ الاراعة إلى مرهها عليكا المضت اماس © فسن 
صورة حية فيها قوة وصدق وجمال . 


١ (‏ ) رسالة الفيان » ص اا ب الا 
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من مجالس اللهوف العصر العباسي 


ايصح ان نطلق على العصر العباسي اسم عصر اللهو ؟ 

قد بكون فى ذلك مالغة » لان ذلك العصر كان فيه من كل 
شىء » وان كان الناس فيه قد اطلقوا لانفسهم حرية التمتع 
والتلذذ . عصر حر فى كل شيء .. شاعت فيه الحرية 
شيوعا كبيرا فلم بحرم منها انسان ولا جهلتها نفس . مسن 
المؤمن الى الزنديق » ومن الغني الى الفقير . 

كانت قصور الخلفاء مراكز ممتازة من مراكز اللهو . فيها 
الغنا والترف »وفيها الصباحةوالجمال 4و فيها النساء والغلمان» 
وفيها اطيب الششراب واهنأ الماكل .. وبالجملة فيه كل 
مايساعد على اللهو ويدعو اليه .. فلا عجب اذ! امتلأتالكتب 
بأخبار مجالس اللهو فى تلك القصور . 

إن احدثك عن هذه المجالس المترفة » ولكني سأحدئك. 
عن مجالس أخرى ترى فيها صورتين متناقضتين من الصور 
اللتناقضة الوفيرة عند العباسيين » سأحدثك عن لهو المحان 
والفساق » وعن لهو القضاة ورجال الدين . 

ال م11 


قدم لذنا عصر العباسيين ظاهرة تكتل الشباب الذفين 
بجمعهم وحدة المشثرب والذوق والتفكير . كان هؤلاء بجمعهم 
نظام واحد فى الحياة » يعيشون كما بشاؤون » ويلهون 
كما يحبون . ويحدثنا صاحب مطالع البدور عن فئّة مسن 
هؤلاء كانوا ابناء نعمة فشردو! عن أهلهم وقنع بعضهم ببعض» 
اكتروا دارا مشرفة على الطريبق سغداد » المعمورة بالناس . 
وكان هؤلاء يفلسون احيانا ويوسرون احيانا على مقدارمايملق 
الواتح من اهلها أن ووس .فعاتوا اذا اسيرووا أكلذا وقريذًا 
ودعوا الملهين واللهيات » وإذا افلسوا قطعوا الوقت فى النظرالى 
الناس رائحين غادين . )١(‏ 

مثل هؤلاء الفنية كثير .. وما شردوا عن اهلهم الا ابتغاء 
التمتع بالحرية واللهو واللذة .. وليعيشوا على هواهم 
الذي ارتضوا . 

تو كلاه القية :4 الات من الخلماة و الملكان: يا اتوا'من 

اظرف الناس احسئهم شعر! واكثرهم نادرة واشدهم مجونا 
وخلاعة . كمطيع بن اباس »© وبحيى بن زياد » وحماد عجرد 2 
وحماد الراوية » وكانوا جميعا على منهاج واحد فى الخلاعة » 
وكل متهم بالزندقة . 


1152© 1 مطالع البدور » ج‎ )١( 
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فآكاموا على ذلك اباما عندهم خمرهم ©» وعندهم قينتهم . 
فقال لهم بحيى بن زياد » وهم سكارى ؛ ويحكم ماصلينا منذ 
ثلاثة ايام » فقوموا بنا حتى نصلي ! 
فقالوا : « نهم » © فقام مطيع فأذنواقام » ثم ال للمغنية : 
فتقدمت »© وكانت بلا سراويل » وعليها غلالة رقيقة »© فلما 
سجدت انكشف متاعها » فوثب اليه مطيع فقبله » ثم قال : 
ولمابدا هنها حائما كراس حليق ولم تعتمد 


فقطعوا صلاتهم بالضحك » ثم عادوا الى ماكانوا عليه .( )١‏ 


وذكر ايضا ان يحيى بن زياد كتب الى مطيع يوما : انانشيط 
لالشرب » قان كنت فارغا فصر الي » وان كان عندك تسيذف 
طيب وغناء حثتك . فجاءته الرقعة وعنده حماد الراوبنة 
وحكم الوادي وغلام امرد فأحابه : 


او تشتهي غلاما فعندا زياد 


١57 ص‎ )» تارايدلا)١(‎ 


1١19-‏ ب 


وخيرنا كير والخير يستزاد 

فليااعرا الرقعة جاق لبن © تعطدزا بكية بوي ا 

وهكذا كانت مجالس هؤلاء ملأى باللذة والمتعة والغلمان 
والنساء » والنوادر والشعر .. وكانوا بتآمرون فيما بينهم ) 
على غلام او على فتاة » وتجري امور لاتصدر الا فى جو من 
الحرية المتطرفة التي تشيعها الحضارة فى اللجتمعات والمان . 

ولكن هؤلاء فتية من المجان لاحرج عليهم اذا جامهمروا 
بالعاصئ 4 وكذوا طعم الخرية فى كل شي .ب“ قهل أتنسناك 
احاديث الكبار والقضاة ؟.. 


ذكر الثعالبي انه كان جماعة من الكبراء بنادمون الوزيسر 
المهلبي ويجتمعون عنده فى الاسبوع ليلتين على اطراح الحثمة 
والتبسط فى القصف والخلاعة » منهم ثلاثة قضاة هم ابن 
قريعة » وابن معروف » والتنوخي » وما منهم الا ابيض اللحية 
طويلها . فاذا تكامل الانس وطاب المجلسنى ولذ السماع واخد 
الطرب منهم مأخذه » وضع فى بد كل منهم كأس ذهب وزنه 
الف مثقال مملوء شرابا قطربليا » او عكبريا » فيفمس لحيته 
فيه بل ينقعها فيه حتى تتشرب أكثره » ويرش منه بعضهم 
على بعض »؛ وير قصون اجمعهم وعليهم لباس الشراب مسن 
المصبغات . فاذا [صيحوا عادوا الى عادتهم من التزمت والتوقر 
والتحفظ بأبهة القضاة » وحشمة المشابخ الكبراء ( ؟ ) 

١17 ص‎ » تارايدلا)1١(‎ 

(؟ ) الحضارة الاسلامية » ج 5 5.624 
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- 1868- 
لفيف من خلعاءالعصر العباسي 


أمر الخلاعة فى العصر العباسي أمر فرغ منه . كان ذلك 
العصر ولا شك » عصر خلاعة ومحون » وقد تعدى ذلك الى 
الفسق والدعارة » ولكن من هم الخلعاء الذين زيئنوا محالس 
الخلاعة » ومن هم ابطال الدعارة فى هاتيك الايام ؟ 

سيمر بخاطرك اسماء قلائل » مرت بك اثناء قراءاآتنك 
فعرفتها » وستذكر مطيعا وحمادذا وابا نواس »© ولكن هؤلاء لم 
بكونوا وحدهم الخلعاء الذين رغبوا فى اللهو واللذائذ »واعرضوا 
عما سوى ذلك .. بل كان هناك كثيرون مثلهم © مثآت » 
والوف »© لم تحفظ الكتب القديمة التي بين ابدينا اخبارهمم 
وحوادثهم . وسيرهم »© فجهلناهم . او ظلت سيرهم هذه 
دفينة فى الكتب الخطوطة التي لم تنشر »© فلم يأتنا خير عنهم ٠.‏ 

ولكن نشر كتاب « الديارات » للشابثتي اتاح لنا الاطلاع 
على اسماء جديدة لبعض اولك الذين اطلةوا لاتفسهم العنان 
فعاشوا بحرية تامة » لم بحفلوا بقيود الدين او المجتمع » ولم 
بأبهوا بتقاليد الآباء والاحداد . 
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وكتاب « الدبارات » هذا » ذو شأن كبير » فى هذا الساب ©» 
فهو من الكتب النوادر الحسان التي يجب الرجوع اليها في 
دراسة الحياة الاجتماعية فى كثير من وجوهها ىق أيام 
العياسيين »© وانك لتحد فيه من مظاهر المجتمع العباسي مالا 
تجده فى كتاب آخر » فهو يفضل عندي » من بمض التواحي : 
كتاب الاغاني وكتاب الفرج بعد الشدة » وكلاهما مما بعتمد 
عليه فى دراسة ذلك المجتمع المضطرب الغريب » الفوار »© 
الحي . 

وسأعرض عليك اذن بعض أسماء الخلعاء التي يمدنا بها 
كتاب الديارات هذا لترى وحوها جدباءة والموذجات مدن 
الخلاعة طريفة . 


فمن هؤلاء ابو الشبل البرجمي » كان فى ايام المأمون وادرك 
المدوكل ومدحه وعمر طوبلا » وكان من الطياب © وله شعسسر 
مليح . وكان منعكفا على الشربلابفارقه , ولا يوجد الا سكرانا. 
وكان بتطرح فى الدبارات والحانات ومواطن اللهو لابفيها ولا 
يتأخر عنها . 

وكان له صديق نخاس يبيع الرقيق اسمه محمود الوراق» 
وكانا لابفتر قان وكانا يلهوان ويشربان معا . حدث ابو الشبل 
قال: صرت آنا ومحمود الى قطربل فدعونا الخمار » فقلنا : 
ايتنا يبنت عشر قد انضجها الهجير ! 

فجاءنا بها » فقلنا : اسقنا ! 
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فسقانا » فقلنا : اشرب واسقنا ! 


فقال : انا مسلم ( وكان يهوديا قد اسلم ) » فقال لي 


عذد الخمار كفار » اترى لله فيهم حاجة ؟ 


ومنهم الحسين بن الضحاك . وكان من الادياء والشعراء 
واهل الخلاعة والجون » وبعرف بالخليع . ونادم جماعة من 
خلفاء بني العباس منهم : الامين واللعتصم والواثق والمتوكل . 
وكان مستهترا بالخدم جدا لم بقصر عن ذاك حتى مات وله 
اشهعار حلوة ف الفلمان والشراب . 


وكان عيد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع شاعرا حسن, 
الرواية حسن العلم » وكان من الادباء الظر فاء » صاحب غزل 
ومجون ؛ كثير التطرح فى الديارات والحانات » متبعا اهل اللهو 
والخلاعة . وكان له شعر يتفنى به .وهو القائل فى غلام 
احه:ة 

اقمت بالدير حتى صار لي وطنا 

من اجله #ولبست المسح والصلبا 
وطاق شماتفةة ني شاحسنا اننا 
وصار قسسيسه لي والدا وابا 
وكانت دعوته: 
تعن سن العوتة كد امهنا 
فانديثا عبن بجنا بيار ينه 
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ولم يكن ابو حعفنة القرشي بخلو :من غلمان مرة:+ بعضهبم 
يخدمه وبعضهم بغنيه . وكان من الخلعاء ومدمني الشرب »© 
والمتطرحين فى الدبارات والحانات » وله في غلمان الديارات 
اشعار حلوة . 
وكان ابو العيناء من الطياب » وشعره فى دير باشهرا حلو 
عذب بقول: 
نرلدا دير باشهرا على قسيسه » ظهيرا 
فأولى من جميل الفعمل ماستعب د الحرا 
وسقنا » وروانا من الصافية المذرا 
وتلشبا #حيل كاليدوا #اين تدا جهزا 
فتككتاا وتهتكا ومثلي هتك الترا . 
واشتهر عمرو بن عبد الملك الوراق . وكان من الخلماء 
المجان » المنهمكين فى البطالة والاستهتار بالمرد والتطرح في 
الديارات » وله شعر كثير فى المحون ووصف الخمر وهوالقائل 
عن نفسلة: 
ابها السائل عني لست من اهل الصلاح 
انا اسان مزبيب. ‏ اشتمي تسل الاح 
قد قسمت الدهر بومين : لفسق ولراح 
ولازم ابو شاس الدبارات »© واكثر من وصف الخمر »© وكان 
مفتونا بالرهبان لايزال يلازمهم . وله شعر حلو . 
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ودالغع مصعب الكاتب فى التهتك » وكان من اشد الناس 
خلاعة ومحوناواستهتارا بالمرد وتطرحاق الحانات والديارات. 
واشعماره كلها ىق الفلمان. ومن شعره ف غزلان در الزعفران : 

وغزلان مراتعها فؤادي شحاني منهم ماقد شجاني 
رضيت بهم من الدنيا نصيبا غنيت بهم عن البيض الفواني 
اقبل ذا والثم خد هذا وهذا سعد سلسىن العئان 
واشعاره فى التحدث عن الغلمان نسسيج وحدها 3 

وثمة شاعر اسمه اللبادي كان من طياب الناس وملاحهم ©» 
على ثيابه لبادا (حمر » وله شعر حيد فى غلام كان دس 
احوئشا ٠‏ 

وخلف لموت بن المزرع 6 وهو أبن اخت الحاحظ » غلاما 
ابتمة الملل وكان شاعرا نطوعا » اثيفك اق الكلابة 
واللعب والتطرح فى مواطن اللهو والطرب » ولازم الحانات 

واكثر منه فى الانهماك الثرواني الكوفي كان متطرحا في 
الحانات » مدمنا شراب الخمر »© مغرقافى اتباع الأرد لابعرف 
شيئًا غير ذلك » ولا يوجد فى شيعمن امر الدنيا الا فيه. وكان 
آخر أمره ان وجد فى حانة خمار بين زقي خمر وهو ميت . 


5 
الشعراء الفقراءفى العصر العباسي 


سيد هؤلاء الشعراء » على ما اعلم » هو ابو الشمقمق . فقد 
كان شخصية غريبة شاذة » لابحفل احدا . وكيف يحفل 
احد؛! وقد مر به اعرابي ذات بوم فأوقفه وقال له : خذ هذه 
الدراهم .واهجني . فأطرق الاعرابي هنيهة ثم قال : « والله 
ماارانت اخدا تشترق الفجو بالثمن. قيرك © ٠‏ وهحاه.. 


على ان الشيء الذي يثير شغفك عند هذا الشاعر » هو 
وصفه الجوع والفقر وذل المسألة وصفا موّلما . فهذه نغمة 
من لفقا الآذب في العصير الكاسى # ال نتن أحة ستطيوير ها 
كما هوو اللخ والنوقت :الت والتحوق: + وقد أبنت قن 
كتابي « الظر فاء والشحاذون » ان هؤلاء الفقراء كانوا كثارا» 
غير أن ماوصل الينا من شعرهم قليل . وانثا هنا أامينز 
وَل الققراء بتعاتتن العانى الاتن: اتكناو ا النقن اميفدينة 
وصنافة كم 'اصينعوا من الكدين .: والفرق بين عؤلاء وأولتك 
كبير . فالفقراء حقًا نجد فى شعرهم لوعة الحرمإن ؛ ونجد 
وصف الاولاد والبنات الجياع ؛ ونجد الوانا من الصور 

ااه 


الإناية الؤّلمة التي تثير شفقتك »© وقد تثير دمعتك اما 
الذين اتخذوا الفقر والكدية صناعة فما نجد لديهم غير الحيل 
والتفنن بها , هذه الحيل التي لاتستدر دمعتك » بل تثير 
دهشتك وعحرك . 


وابو الشمفمق »© عندما نصف اك ماذكيرت » يحاول ان 
بأتي بكل غريب يظهر فقره ومسغبته اسمعه يقول 
ان العيال تركتهم بالمصص خبزهم الغضارة 
وشرابهم بول الحما ر مزاحه بول الحماره 
قهؤلاء أهلوه » لايجد خيزا بأكلونه ©» ولا شرايا شربونه » 
قيميلون الى خبز الغضارة » وشرب بول الحماره 
والناس يفخر ون ان بأكلوا الوانا من الطعام » وضروبا من 
الفاكهة » كل بوم » ويقصدون جمل ماثدتهم غانية حافلة > 
قصدا . أما ابو الكمقمق فيفتخر بالخيز »© قاذا وجد معه 
ماجمع الناس لدنياهم أانفع في البيت من الخيزر 
وانظر اليه صف اولاده واهله » ثشيرة لوعة وحزن : 
وكد دنا الفطر وصبيائنا ليسوا بذي تمر ولا أرز 
وذاك ان الدهر عاداهم عداوة الشاهين للوز 
تاك لوم عقون فازجى قا .وعدا بصن ان ادا 
الالات- 


فلو رأوا خبزا على شاهق لأسرعوا للخبز بالجممز 

وثمة شاعر آخر »© عرف بالفعر »© هو ابو الينبغي . وكان 
شاعرا مطبوعا » حيد اللبدبهية » خبيث اللسان ٠.‏ وكان قد 
هجا الفضل بن مروان فحبسه بعد ان اغرى به الوائق »فبقى 
فى السحن حتى مات »© فعاش فقيرا »© ثم مات سجينا » سأله 
ابو هفان وهو محبوس : ماكان من قصتك ؟5 قال : |نا ابو 

لعلك تجد فى شعره نفمة جديدة »© نفمة فيها أظهار تباين 
الارزاق والحظوظ » ولكنه مع ذلك لاشور» يل يصير 
على مضض ٠‏ 

صبرا على الذل والصفار من خالق الليل والنهار 

كم من حمار على جحواد ومن حواد على حمار 


وهفا البيت الثاني أوتى شهرة واسعة . قال ابن المتز فى 
طبقات الشعراء : وطار هذا البيت ف الآفاق » ولهج به الناس 
فهو ينشد فى كل مجلس ومحفل وسوق وطريق . واذا كان 
هذا شان البيت ايام ابن المعتز » فما أجدره ان يعاوده حظه 
اليوم ٠‏ وان بنشد فى كل مجلس ومحفل وسوق وطريق )بعد 
ان كثر الحمير الذي يركبون السيارات ( خيول ) اليوم . 

وكان فقره يدفعه الى التعرض الى الوزراء والكبار في 


مواكبهم ٠‏ ذكروا انه عرض بوما ليحيى بن خالد فى موكبه . 
ب الا( -ه 


والفضل وحعفر عن بمينه وشماله » وفى الموكب وحوه الناس 
فقال له رافعا صوته : 

صحبت البرامك عشرا وعشرا فخيزي شراء وبيتي كرا 
كال أبو هفان : فلما كان من الغد حثته فقلت : وبحك ! ماذا 
صنعت بنفسك ولم تعمرضت للبلاء ؟ 

فقال لي : اسكت باعاجز ! والله ما أمسيت امسن حتى 
وافتني من عند الفضل بدرة » ومن عند حعفر اخرى ©» وقد 
أجرى لي كل واحد من مطبخه وظيفة . 

ونستطيع ان نلحق بهذين » شاعرا ثالثا همو الحمدوتي . 
وكان من املح الناس شعرا ؛ واقدرهم على الوصف . وقد 
كان فقيرا » وكان له طيلسان وهب له » ثم حال لونه وتخرق» 
ولم يستطع أن ينال طيلسانا آخر . فكان عامة شعره فى هذا 
الطيلسان ٠.‏ 


ياابن حرب كسوتني طيلسانا مل من صحبة الزمان وصدا 


فحسينا نسسيج العناكب لوقيس الى ضعف طيلسانك سدا 
أن ننه 5 فيه نت 5 م | أو تا تملحت فيه بنقد قدآ 


وما زال يرفو طيلسانه حتى اسود : 


قيما كسانيه أبن حرب معتير 
فانظر اليه قانه اأحدى كبر 
د "لاا - 


قد كان أبيض تم مازلئا به 

نرفوه حتى اسود من صدا الاير 
وقد ذكروا أن له فى طيلسانه هذا قريبا من مانتي بيت 
تفنن في معانيها 
والكيرا تجاه شاسينا رايم » لأبد سن التنويه بنها» 
هو ابو فرعون الساسي ولعل حظه من الفقر كان وافرا » 
بل كان اوفر ممن سسبقه وكان ابو فرعون من اقصح الناس 
واجودهم شعرا » واكثرهم نادرة » ولهفى الفقر آباتته 
بازفاك. انشع اليه هيف ينه ونا هه 


ليس اغلاقي لبابي أن لي فيه مااخشى عليه السرقا 
انما أغلقه كي لااشيترتى سوء حاليمنيجوب الطرقا 
منزل أوطنه الفقر فلو دخل السارق فيه سرقا 
لاترائي كاذبا في وصفه لو تراه قلت لي قد صدقا 
اما وصفه اولاده الصغار الجياع »وطوافه لجمع الطعام لهم 

فمن عيون شعره. وقد اوردناها فى كتابنا الظراف والشحاذين 

فى العصر العباسي © وفيها يقول : 
وصبية مثل فراخ الذر سود الوجوه كسواد القدر 
جاء الشتاء وهم بشر بغير قمص ويفير أزر 
حتى اذا لاح عمود الفجر وجاءني الصبح غدوت أاسري 
وبعضهم ملتصق بصدري وبعضهم متحجر بحجري 
اسبقهم الى اصول الجدر هذا جميع قصتي وامري 
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فارحم عيالي وتول أمري أنا أبو الفقر » وام الفقصر 
ابيات رائعة فيها تصوير صادق واقعي لحالتهوحالة اولاده. 
ولاء القر اس #«السدود الوحوه » العرأة » بغير قمص وبغيسر 
أزر .. الذين بلتصقون بصدره ونتححرون بحجره .. من 
احل هؤلاء الضيية طلب الرحمة وسمنى. نقسه آنا الققئسر 
وام الففل: + 

وهذه الثكوى في اغلب شعره » فهو دائما يشكو الفقسر 
والجوع » وان عياله لاباكلون . هذه قصيدة يخاطب فيها 
الخليفة وبقول: 


اليك اشكى مية رولمهس لاتشيهون وانوعم مثلهم 
قد اكوا الاحم و ل/البيقاا4# وجكييها الماء فطال شربهم 
وامتذقوا المذق فما أغناهم والمضغ أن نالوهفهو عرسهم 
لابعر فون الخبز الا باسمه والتمرهيهات فلي سعندهم 
وما راوا فاكهةفي سوقها وما رأوهاوهي تنحونحوهم 
وجحثهم أجربمنةورالقرى ومثل اعواد الشكاعي كلبهم 
ادعو لهم يارب سلم أمهم 
فهذه أبيات فيها طرافةوحياة » لانها تصف ما في هذه 
الحياة . وموضوع الشعراء الفقراء واسع ذو نواح مختلفات » 
والفااعدة ضوى أيه الخهراف حدر بان تومم وتتصل. 


ب ول/ا! - 


فهر سس الكناب 


تمهيد 
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